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 مستخلـص 
    

اكتشاف تقنيات هامة  لمولد والمنشأ حيث توصل الغرب إلىعملية الإنجاب بطريقة الأم البديلة أو الرحم المستأجر غريبة ا تعدّ
 ،الحيوانلم ابدأت تقنية إجارة الأرحام في عحيث ، عام وما يتعلق بالإنجاب بشكل خاصالطبي والبيولوجي بشكل  ىالمستو ىعل

أصبحت لها شركات ووكالات  ىا في ثمانينيات القرن الماضي، حتبا وأمريكوثم انتشرت عمليات الرحم المستأجر بين البشر في أور
الوكالات عند تصفح شبكة الإنترنت، لترويج الأرحام والمساعدة في إبرام العقود، ويمكن ملاحظة الانتشار الواسع لتلك خاصة 

وذلك الأجرة  ،حيث تستغل النساء في عمليات الرحم لرخص المستأجر ،صة الهندابخار تغزو الشرق وتلك الأفك تبات ىحت
ونية خصوصاً قد أثارت فكرة الرحم المستأجر جدلًا واسعاً في الأوساط الدينية والقان، المدفوعة إذا ما قورنت بالدول العربية

 ،مدة الحمل ةملقحة( تعود لزوجين في رحمها طيل)بيضة  ةامرأة لقيح ن تقبلأالتي تتلخص في مضمونها ب، وفي البلدان العربية
وهذا الاتفاق  ،مقابل عوض متفق عليه أو بدونه اللقحةوالديه صاحبي  الولادة والوضع تسلم المولود إلى وعندما يحين موعد

 .الأرحاملمقصود بتأجير حول ا ويدور البحث .بتأجير الرحم ىيسم
 

 

 :مفردات البحث
شتل  –الحاضنة  –الأم البديلة  –مؤجرات البطون  –الرحم المستعار  –الرحم الظئر  –البويضة  –النطفة  –الأرحام 

 اللقيحة. –الإيلاج المحرم  –الجنين 

                                                           
جديد، وأحيل للتحكيم في أغسطس  233/2018م، وقيد تحت رقم 2018يونيو بتاريخ ورد هذا البحث للدورية  -1

 م.2018للنشر في أغسطس م، وأجيز 2018
كاديمية العلوم الشرطية بأ–أستاذ مساعد بقسم علوم القانون الجنائية الدكتور فايق عوضين محمد تحفة  -2

م، وحاصل علي درجة 1984المصرية عام  خريج كلية الشرطة-تخصص قانون جنائي والبحث الجنائي  –بالشارقة
في الشرطة المصرية  عمل- م الاتصالات السلكية واللاسلكية(.المواجهة الامنية لجرائم )2012عام  الدكتوراه

له مؤلفات عديدة في  -في مجال البحث الجنائي وقطاع مصلحة الأمن العام  م2016يوليو منذ تخرجه حتى
تكنولوجيا  -المواجهة القانونية لجرائم الاتصالات السلكية واللاسلكية مجال القانون البحث الجنائي منها )

وراق عمل في العديد من المؤتمرات والندوات في ، شارك  بأوالتقنية الحديثة في مواجهة الجريمة(البصمات 
كز القومي والمر –المركز القومي للدراسات القضائية –محاضر في كلية الشرطة المصرية  -مصر والإمارات.

 جتماعية.للدراسات الجنائية والا
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Abstract 
 

Among the crucial medical and biological techniques invented by the West in general 
and in reproduction field in particular, surrogacy process remains an eerie one.  It started 
in animals and then shifted to humans in Europe and America in the 1980s with 
designated agencies being set to promote the practice and execute related contracts. The 
wide spread of such agencies is evident if you search the internet; this practice started 
to dominate the East, and particularly India where surrogacy is less expensive than in 
Arab countries. Surrogacy sparked considerable debate among religious and legal 
circles particularly in Arab countries. The study covers all aspects related to surrogacy. 
 
Keywords:  
Uteri – Semen- drop – Ovule – Surrogate Mother – Uteri lessors – Embryo Transfer- 
illegitimate Penetration. 
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 :مقدمة
 اجسيم   الثقافية والحضارية التي تشكل خطر  يواجه عالمنا الإسلامي جملة من التحديات ا

والتطور العلمي  ق بالتقدممن أبرز تلك التحديات ما يتعل   ولعل  ، د هويته وكيانه الذاتييهد  
ة الوراثية وعلم وجه الدقة والخصوص ما يتعلق بمجال الإنجاب والهندس ىوالتكنولوجي وعل

 تزال في تقدم وتواصل مستمر يشهده العالم ويعيش مجريات أحداثه. وهي ما ،الأجنة والوراثة
 

منشأ حيث لمولد والعملية الإنجاب بطريقة الأم البديلة أو الرحم المستأجر غريبة ا وتعد  
الطبي والبيولوجي بشكل عام وما يتعلق  ى المستو  ىاكتشاف تقنيات هامة عل ىتوصل الغرب إل

والتي استعملت بهدف زيادة ، بدأت تقنية إجارة الأرحام في عالم الحيوان، بالإنجاب بشكل خاص
 ت الصفاتحيوان ذا ىفيؤخذ عدد من البويضات من أنث، إنتاج الحيوانات ذات صفات ممتازة

وكان  ،عدد من الحيوانات الأخرى العاديةثم تزرع الأجنة في أرحام  االممتازة وتخصب مختبري  
ة خاصة الأغنام والأبقار حة في حيوانات ثدي  الأطباء البيطريون يقومون باستخلاص بويضات ملق  

بويضات مخصبة  ىلا تتوافر عل ى وضعها في أرحام حيوانات ثدية أخر لأجل تحسين السلالة ب
 .وبذلك تحمل هاته الأخيرة مواليد ليسوا من إنتاجها ،جيدة

      

با وأمريكا في ثمانينيات القرن و ثم انتشرت عمليات الرحم المستأجر بين البشر في أور 
لترويج الأرحام والمساعدة في إبرام أصبحت لها شركات ووكالات خاصة  ى، حت(1)الماضي

                                                           
د يومين الواقع عندما رفضت السيدة ماري وايتهد تسليم الطفلة التي حملتها بالنيابة بع فيلفكرة وقد ظهرت ا -1

وقد جري التعاقد بواسطة مركز نيويورك  ،م ستيرن اللذين كانا تعاقدا معهاليزابيث وولياإمن ولادتها إلي الزوجين 
 500مبلغ  ىبالإضافة إل ،ز نيويورك للعقملمركنفسه ( دولار للسيدة وايتهد والمبلغ 10وذلك مقابل ) ،للعقم

وبأن الطفل  ،أمريكا وحكم القاضي بصحة التعاقدالقضاء في  ى، ووصلت المشكلة إلى دولار لتغطية نفقات أخر 
حصلت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا حيث وضعت سيدة  ى وفي صورة أخر  ...للزوجين إليزابيث ووليام

لأن ابنتها قد تم استئصال رحمها  ةا بديلأن تكون أم   ىمع ابنتها وزوجها عل ثلاثة توائممن جنوب أفريقيا 
حيث كانت الأم البديلة هي ابنة صاحبة البويضة والحادثة  ى وفي صورة أخر  ..لإصابتها بالسرطان في الرحم
 ا،عام   48والدتها مانيولا كابريللي نيابة عن  اعاما ابن   20عت جيوفانا كابريللي كانت في بريطانيا حيث وض

نت مانيولا وقد كا ،اعام   36ماركو برزنتو  ىة زوجها والد جيوفانا من شاب يدعوكانت قد تزوجت بعد وفا
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باتت  ىحت، العقود، ويمكن ملاحظة الانتشار الواسع لتلك الوكالات عند تصفح شبكة الإنترنت
حيث تستغل النساء في عمليات الرحم المستأجر وذلك ، خاصة الهندبتلك الأفكار تغزو الشرق و 

 .لرخص الأجرة المدفوعة إذا ما قورنت بالدول العربية
     

في الولايات المتحدة وحدها خاص  امركز   15وجود أكثر من  ىوتشير الإحصائيات إل
وقد أنتجت الوكالات ، ألف دولار 17 ىدد في تزايد ويصل معدل الأجرة إلوالع ،باستئجار الأرحام

لم الثالث بضاعة للبيع اوهكذا تصبح أرحام الفقيرات في أنحاء الع ،مئات المواليد بهذه الطريقة
أبناء دون عناء وما يتبعها من  ىياء والأغنياء ويريدون الحصول علويستغلها الأثر ، والإيجار

  .مشاق وآلام
  

وفي - في مجال التجريم وفي مجال الإباحة فتارة يكون لها اوجعل المشرع للقرابة أثر  
وتارة ، في تجريم بعض الأفعال بنصوص قانون العقوبات اأثر   -بحثنا القرابة عن طريق النسب

في العقوبة  اكما جعل لها أثر  ، في إباحة بعض الأفعال التي يجرمها قانون العقوبات اجعل لها أثر  
 .من حيث الإعفاء منها أو التخفيف منها أو تشديدها

 
 تية:يدور البحث حول تناول النقاط الآ وسوف 

 )الرحم البديل أو الرحم الظئر(.المقصود بتأجير الأرحام  -1
وخصائصه وتحديد طبيعة  ماهية عقد تأجير الأرحام )من حيث مفهومة وأركانه -2

 (.القانونية
الاتجاه  –التكييف الفقهي للمسألة )الاتجاه المنكر لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم  -3

والصور المختلف  –والصور المحرمة  المؤيد لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم (
 في تحريمها لتأجير الأرحام. 

                                                           
وهي  ،نجاببة زوجها ولم تكن باستطاعتها الإغولكنها تسعي لتحقق ر  ا،ولدين وبنت من زوجها الأولأنجبت 

ودع أو  ،الأم البديلة وبالفعل تم تخصيب بيضة الأم بماء الزوج ىالأطباء باللجوء إلفي هذا السن فأشار عليها 
د. حسني محمود  :انظر .لأمهاوحملت بشكل طبيعي وأنجبت طفلا سلمته  ،كل ذلك في رحم الابنة جيوفانا

 .73ص، م2006، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي "،جازة الأرحام بين الحظر والإباحة"عقد إ :عبد الدايم
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لنطفة الأمشاج عقد إجارة الأرحام )التزامات الزوجين صاحبا ا ىثار المترتبة علالآ -4
ة الأجنبية صاحبة الرحم التزامات المرأ  –ن لم يكونا متزوجين إأو الرجل والمرأة 

 .(المستأجر
 المشكلات العلمية لعقد تأجير الرحم. -5

 ".الأم–ير الأرحام "من ناحية الأب المولود الناتج عن تأج تحديد نسب -أ  
       .()نفقة الأم البديلة أثناء الحمل النفقات -ب
 الميراث وما يتعلق بالآباء والأمهات. -ج
الفرق بين الزنا ووضع  -واحبة البويضة أم الرحم الظئر(؟. صمن الأم الحقيقة ) -د

ستجار االفرق بين التلقيح الصناعي و  -و الأجنبية؟البويضة الملقحة في رحم 
 ؟لأرحام؟ وما الفرق بين تأجير الأجنة وتأجير االأرحام

نتيجة  ما هو الحكم في حالة قيام الأم البديلة بإجهاض نفسها لتعرضها لخطر أو -ز
وما الحكم في حالة امتناع الأم البديلة برفض تسليم  الاعتداء عليها من الغير؟

رفضت الأم صاحبة و  ،بمرض خلقي اأو العكس إذا كان الجنين مصاب المولود
 (.لخإالبويضة استلامه؟.. 

 ونختم البحث بإيضاح عدة مسائل متعلقة باستئجار الأرحام منها: -6
 ؟ تجميد الحيوانات المنوية لسنوات حكم ما -*
أم قريبة )الجدة  وهل يجوز أن تحمل ،هل يجوز أن تحمل إحدى الزوجتين لضرتها -*

 (؟الخالة -الأخت –
  ؟حكم تلقيح عدة بويضات من الزوجين ما -*

 *الفرق بين تأجير الأرحام والمرضعة؟  
  .الفرد والأسرة والمجتمع ىالحمل من تأجير الأرحام عل ىثار المترتبة علالآ -*
 موقف التشريعات القانونية والقضاء من مسألة تأجير الأرحام.  -*
ثار قرابة النسب من تأجير الأرحام في مجال التجريم والإباحة والعقوبة آ -*

 .لإجراءات  في القانون الإماراتيوا
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 مشكلة البحث:
في  االأوساط الدينية والقانونية خصوص  في  افكرة الرحم المستأجر جدلا  واسع  قد أثارت 

( تعود لزوجين )بيضة ملقحة ةن تقبل امرأة لقيحص في مضمونها بأوالتي تتلخ   ،البلدان العربية
والديه صاحبي  ىالولادة والوضع تسلم المولود إل وعندما يحين موعد ،مدة الحمل ةفي رحمها طيل

 .بتأجير الرحم ىوهذا الاتفاق يسم ،اللقحة مقابل عوض متفق عليه أو بدونه
 

ا مم  ، ليها الغرب كوسيلة لعلاج العقم عند الأزواجإذه الوسيلة من الأمور التي يلجأ وه
في البلدان العربية  ىحت، شرعية هذه الوسيلة ىلة من المشاكل والتساؤلات حول مديثير جم

 .ومنهم ما هو وسط بين ذلك ،بالتحريم ىومنهم رأ ،بالإباحة ىرأ فمنهم من
     

هي مسألة تحديد نسب الطفل المولود  ،إلا أن المشكلة الأكثر خطورة لهذا الخصوص
بوسيلة الرحم البديل فضلا عن المسائل المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية عليه من ناحية 

 الاستفادة من الأعذار القانونية وغيرها.
 

 : منهج البحث
ا هلة تأجير الأرحام من خلال دراسة مفهومأباحث المنهج الوصفي التحليلي لمسبع الات  

 .ثار والخلافات الناشئة عنهاا والحكم الفقهي لها والآونشأته
 

 خطة البحث:  
 نقسم البحث لمطلبين:

 ماهية عقد تأجير الأرحام والتكييف الفقهي لصوره. المطلب الأول:
 .وآثاره في التجريم والإباحة والعقوبة، المشكلات العلمية لعقد تأجير الرحم المطلب الثاني:

 
 المطلب الأول

    ماهية عقد تأجير الأرحام والتكييف الفقهي لصوره
 

ضت عن الطفرة العلمية عملية استئجار الأرحام من التقنيات الحديثة التي تمخ   تعد  
كان وما زال وسيستمر  اوالتي أثارت جدلا  واسع  ، والطبية في مجال الإنجاب والتلقيح الصناعي
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وكذا خروجه الواضح والجلي  ،مبرر بجسم الإنسانله هذا التصرف من مساس غير لما يمث   انظر  
 .(1)مبدأ حرمة جسد الإنسان وخروجه عن دائرة التعامل القانوني ىعل

      
قد يبدو أن التطورات الحاصلة في مجال الطب والتكنولوجيا الحديثة في التقنيات وعمليات 

وفي حالات ، منها علاجين الغرض أقد يبدو ، الإنجاب أو الإخصاب الصناعي  المساعد
الواقع  ن  أإلا ، سائر المخلوقات ىعل ىيان الإنسان الذي شرفه الله تعالالضرورة لمساسها بك

ملة من المشاكل التي ج ىاستخدامه لأنه يقود العالم إل يءهذا التقدم قد أُس ىالعملي يدل عل
اهره اجتماعية تمس جيلا  وشك أن تكون ظ ىوالتي أصبحت عل ،بسبب هذه التقنيات اتُثار حالي  

القيود ما تمكن التحكم فيها والسيطرة عليها لخدمة البشرية لا  إن لم توضع لها من الضوابط و كام
 .والأجيال القادمة قاطبة

 
 :هذا المطلب النقاط التالية ل فيسوف نتناو

وموقف ( وأسبابه وصورة المقصود بتأجير الأرحام )الرحم البديل أو الرحم الظئر -1
 .الفقهاء

التكييف الفقهي لعقد تأجير الأرحام )الاتجاه المنكر لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم  -2
 .الاتجاه المؤيد لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم –

 .حكم تحديد نسب المولود الناتج عن تأجير الأرحام -3
 

 : ه وصورة وموقف الفقهاءالمقصود بتأجير الأرحام وأسباب - أولًا
 

 تعريف تأجير الأرحام: -1
والإجارة ما أعطيت من أجر في ، يأجر، إجارة، التأجير من آجر :في اللغة: التأجير-أ

 :الكراء ويقال :والأجرة، آجرت الدار فأنا مؤجر :ويقال ،ثم استعملت في العقد، عمل
                                                           

عام ، 2ج ،23، العدد "استئجار الأرحام "بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون  :محمد رأفت عثمان. د -1
 .68ص، م2001
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 ،أجير مصدر بالتضعيفوالت ،البغية نفسها مؤاجرة أباحت نفسها بآجرآجرت المرأة 
 .(1)واحد ىوالمعن

 .(2)المنافع بعوض ى: عرف عقد الإجارة بأنه: عقد علفي الفقه الإسلامي -  
 ىق علويطل ،ه البطنؤ م، وفي اللغة هو منبت الولد ووعاجمع رح :تعريف الأرحام -ب

 .(3)كل من يجمع بينك وبينه نسب
صغيرة الحجم في أسفل التجويف البطني  ةفي الشرع: الرحم عبارة عن حويصل -   

ده في نهاية فترة أن يصل قمة تمد   ىإل، يتسع ويكبر لنمو الجنين بداخله، للمرأة 
 ر  ق  ون  ).. ى:وقال تعال ،بعد خروج الجنين طفلا   احالته تدريجي   ىثم يعود إل، الحمل

 .(4)(فلا م ط  ك  ج  خر  ن   ثم   ىم  س  م   ل  ج  أ   ىء إلفي الأرحام ما نشا
عرف علماء الطب الرحم بأنه عبارة عن تجويف ذو جدار سميك مثبت ي :في الطب - 

والرحم يوجد  ،(5)هؤ تكتمل أجهزته وأعضا ىالجنين حتفي مكانه بأربطة قوية يثبت فيه 
في ويشبه الكمثري  اين المثانة أماما والمستقيم خلف  في الحوض الداخلي للأنثى ب

ويتكون حجم الرحم  ،(نق الرحمع، الجسم، القمعويتكون من ثلاث أجزاء ) ،الشكل
 .(6)وواحد بوصة سمك ابوصة عرض   2بوصة طولا  و 3بالغة في الأنثى ال

وهو ما  ،فمراحل تطور الجنين بعد التلقيح بويضة الأنثى بالحيوان المنوي للرجل   
احل هذا التطور بالإخصاب تبدأ بطريقة معجزة ونظام دقيق للغاية، فأول مر  ىيسم

ويطلق ، وطالبة الغذاء ى لق بجدار الرحم باحثة فيه عن مأو التي تع والنمو هو النطفة
ثم ، وسرعان ما تتكاثر خلايا الدم حول هذه العلقة، عليها في هذه الحالة اسم العلقة

شيء بالقلب وسرعان ما ينبض القلب الناشئ ليدفع وتتطور وتنمو مكونة أشبه  تتمدد
                                                           

 .48( ص، مادة )أجرمنظورلابن ، لسان العرب -1
 .577ص ، الطبعة الثالثة، المطبعة الأميرية، "معرفة أحوال الإنسان ى"مرشد الحيران إل: حمد قدري باشا د. -2
 .333-332، ص12ج، مادة )رحم(، لابن منظور، لسان العرب -3
 .5ية رقم سورة الحج الآ -4
ص ، م2008عام ، دار الجامعة الجديدة للنشر "،الأرحامحمد السبحي "حكم استئجار ربه م محمد عبد د. -5

13. 
 .231ص، "، بدون تاريخ"تشريح الحوض محمد بكر راغب: د. -6
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 5في سورة الحج الآية  ىويقول الله تعال، ليمده بالغذاء الأزم، بالدم في أوعية الجنين
لكم  نقة لنبي  قة وغير مخل  ا خلقناكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة مخل  فإن  )

 .ثم نخرجكم طفلا...( ىأجل مسم   ىونقر في الأرحام ما نشاء إل
بماء امرأة  (: هو تلقيح ماء رجل )النطفةتعريف تأجير الأرحام كمفهوم مستقل -ج

)اللقحة( في  في وعاء اختبار ثم زرع هذه البويضة الملقحة اا خارجي  البويضة( تلقيح  )
فهو عقد ، (1)ولادة الجنين أو مقابل أجر معين ىتتطوع بحملها حت ى رحم امرأة آخر 

هذه العملية تسميات مختلفة  ىعلويطلق  ،عنه ةجنبيأمنفعة رحم بشغله بلقحة  ىعل
، الأم البديلة والمضيفة أو الحاضنة، مؤجرات البطون ، الرحم المستعار، الرحم الظئر)

 .(2)(شتل الجنين
 انتشارها : ىتأجير الأرحام ومد ىوء إلأسباب اللج -2

 (3)في الحالات الآتية: اي  طب   كونه حلا   ىتأجير الأرحام إل ىويعود سبب اللجوء إل     
 .م يستقر الحمل فيه ومبيضها سلي  بحيث لا اا أو ضعيف  إذا كان رحم المرأة معيب  -أ

 عند استئصال رحم المرأة بسبب مرض من الأمراض والمبيض منتج.-ب
 .اجهاض المتكرر مع كون المبيض سليم  وفاة الجنين المتكررة أو الإ-ج
وهذا بدأ ينتشر  ،االمرأة غير راغبة في الحمل ترفه  في بعض الحالات تكون  -د

 .با والبلاد العربيةو في طبقة الأثرياء في أور  احالي  
 

 ،الحمل في رحمهاففي مثل هذه الحالات لا يمكن للمرأة أن تنجب أطفالا  لعدم إمكان 
تلقيح مائها  ويكون الحل الطبي هو ما توصل إليه العلم الحديث والتقنيات المتطورة من إمكان

خلايا عدد ال ىبعد أن يتم تكاثرها إل ثم نقل هذه اللقحة، ( في وعاء اختبارابماء الرجل )زوج  

                                                           
المجلد  ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية "،تأجير الأرحام في الفقه الإسلاميد. هند الخولي " -1

 .275، صم2011، الثالث العدد ،27
، "، بحث منشور مجلة كلية التربية الأساسيةر الأرحام والآثار المترتبة عليهاستئجا" :كريمة عبود جبرد.  -2

 .241ص  ،3، العدد9المجلد
 .38، صبدون سنة نشر، لم والشريعة"الع "أطفال الأنابيب بين :زياد أحمد سلامة -3
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امس من ع أو الخفي اليوم الراب ى ( وزرعها في رحم امرأة أخر مرحلة )التوتة ىتصل إل ىحت
 .ىالمرأة الأول ىا يولد ويسلم إللتصبح جنين   االتلقيح حيث تحملها حملا  طبيعي  

 
ونحن هنا لا نتكلم عن نظرية علمية أو تجربة طبية ما تزال سجينة داخل جدران أحد 

وإنما نتحدث عن حقيقة وواقع ظهر وانتشر في دول العالم وافتتحت لأجله مؤسسات  ،المختبرات
ن لهم الإجراءات وشركات طبية تستقطب الراغبين والراغبات في إجراء مثل هذه العملية وتؤم

)ستركس(  مثل جمعية )الأمهات البديلات في لوس أنجلوس في أمريكا وشركة، الطبية اللازمة
 .لأرحام في أمريكا وتأجيرها(التي أنشئت لبيع ا

 
 (1):واقع تأجير الأرحام في العالم -2

رحم  ىعمرها خمسة أيام إل ة( تمت عملية نقل لقيحستراليا في مركز )لونج بيتشأفي  -
المرأة الأولي  ىوتم تسليمه إل، أجنبية حيث حملته تسعة أشهر ووضعته قيصرية

 .إبرامه والمقابل هو المال بموجب عقد تم  
وهي وظيفة ، وظيفة تمتهنها  النساء هناك ىتأجير الأرحام تحول إل ا في الهند فإن  أم   -

في العالم حيث الكلفة أقل  اكثر الأماكن استقطاب  أوتعد من ، اكثر مردود  الأحدث والأ
( 150) ىسمية فإن هناك ما يقارب إلإحصائيات ر وفي ظل غياب  ،والمؤجرات أكثر

 .في الهند عن طريق الرحم البديل اطفلا  يولدون سنوي  
 ،بيةو ول الأور ينتشر تأجير الأرحام في بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وكندا وغيرها من الد -

حمل اللقيحة  ىإذ وافقت عل، أول رحم مستعار من لندن ( صاحبةفقد كانت )ريتاباركر
تسليمه  كن بعد وضع الطفل رفضتلو  ،من زوجين بريطانيين مقابل أجر معين

 .المحكمة حيث لا يوجد قانون ينظم مثل هذه العقود ىللزوجين ورفعت القضية إل
 ،بشكل علني وصريح افإن مثل هذه الحالات لا تتم غالب  وفي الدول العربية والإسلامية  -

ديد من م انتشار العوإنما تتم في الظلام حيث لا يمكن لوسائل الإعلام أن تعلم بها رغ
ى ا مغرية وصلت إلا ما تتضمن عروض  والتي غالب   ،شبكة الإنترنت ىالإعلانات عل

                                                           
 .279ص، هذكر تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي"، مرجع سبق د. هند الخولي " -1
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ففي إيران مثلا  هناك ما يقرب من ، الأسعار والمؤهلات الصحية ىحد التنافس عل
بل إن العشرات من ، ( عائلة تمكنت من الإنجاب عن طريق تأجير الأرحام100)

      .رحم مستعار لأجنتهم ىب للحصول علمراكز التخصيالأزواج يزدحمون أمام أبواب 
 

 امرأة لبنانية في صحيفة مجانية عن رغبتها في تأجير رحمها جدلا  وفي لبنان أثار إعلان 
حد وجودها وممارستها أمثل هذه الحالات التي لا ينكر  ىمزيد من التكتم عل ىإل ىا أدإعلامي  

( من رحم امرأة لبنانية تطوعت م1998انتشار خبر ولادة تؤامين عام )سيما بعد  ولا ..في الخفاء
وفي مصر أعلنت سيدة ، بالحمل عن صديقتها التي تم استئصال رحمها بعد إصابته بورم خبيث

وقد حددت شروطها بكون المرأة  ا،دولار  (2500مصرية عن استعدادها لتأجير رحمها مقابل )
الإشاعات بممارسة هذه العملية في مصر تحت جناح  ما أكد مصرية أو عربية فقط، وهذا

 .(1)تناول تلك القضية "ة"أولاد تسع الظلام، وقد عرض التليفزيون المصري مسلسل
 

 :العلماء في مسألة تأجير الأرحام المحرمة لتأجير الأرحام  ومذاهب لصورا -3
 (2):ما يليلتأجير الأرحام صور عديدة تتلخص ب -
 ،(ويضة من الزوجة والنطفة من الزوجالب: أن تؤخذ اللقيحة من زوجين )ىالأولالصورة  *

أجنبية  ى م تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخر ويتم التلقيح في وعاء اختبار خارج الرحم ث
 .عنها

ثم تزرع اللقيحة في  اويتم التلقيح خارجي   ،: أن تكون اللقيحة من زوجينالصورة الثانية *
 للرجل صاحب النطفة. ى رحم زوجة أخر 

رع : أن تكون اللقيحة من متبرعين )امرأة تتبرع بالبويضة ورجل يتبالصورة الثالثة *
ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة لصالح امرأة ثالثة تدفع  ابالنطفة( ويتم التلقيح خارجي  

 .المال مقابل أخذ الطفل دون أن تشترك في تكوينه أو حمله

                                                           
1  - WWW,alqaria.net/www,maktoob.com/www,alabiya,com. 

 .818ص، العدد الثالث، مجله المجمع، "اسات فقهية في قضايا طبية معاصرةدر " د. عارف علي عارف: -2
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: أن يتم تلقيح ماء الزوج بماء امرأة أجنبية عنه ثم تحمل هذه المرأة ذاتها *الصورة الرابعة
 .مقابل المال هذا الرجل وزوجته ىوعند الولادة يسلم الطفل إل ،اللقيحة في رحمها

أن تؤخذ بويضة الزوجة وتلقح بماء رجل أجنبي ثم توضع اللقيحة  :الصورة الخامسة *
 .في رحم امرأة أجنبية وبعد الولادة يسلم الجنين للزوجة صاحبة البويضة وزوجها العقيم

 
 ؟حم وتأجير الأجنة وتأجير البويضةالفرق بين تأجير الر  ىأن نشير إل ونود  

ثم تزرع في رحم امرأة متزوجة  ارجي  تكون اللقيحة من متبرعين ويتم التلقيح خاا أن م  إ -
الرحم  ىفهذا غير داخل في مسم، لصالح هذه الأخيرة مقابل ثمن تدفعه للبنك المنوي 

لأن المستأجر  ()اللقيحة المستأجرة يمكن تسميته )تأجير الأجنة( أوبل  المستأجر
 .هنا هو البويضة وليس الرحم

برعة يجري وكذلك صورة كون النطفة مأخوذة من رجل متزوج والبويضة من امرأة مت -
لا تدخل في  افهذه أيض  ، لك الرجلا ثم تزرع في رحم زوجة ذالتلقيح بينهما خارجي  

صور الرحم المستأجر لأن المستأجر هنا هو البويضة وليس الرحم ويمكن تسميته 
 (.تأجير البويضة)

 

، عدا الصورة الثانية لأن التعدد هناك محظور تجري في الغرب ماوهذه الصور جميعها 
أن الصورة الثالثة والرابعة والخامسة من صور  ىعلماء المسلمين في هذا العصر عل واتفق

نه في إحيث ، تأجير الأرحام السابق ذكرها هي صور محرمة لا تجوز في أي حال من الأحوال
تم ثم ي، ويتم الزرع في رحم أجنبية عنهما ،عن ماء المرأة  اماء الرجل أجنبي الصورة الثالثة يكون 

لا علاقة لها بالأطراف السابقة فهي أشبه بنظام  ى مرأة أخر ا ىدفع هذا الطفل عند الولادة إل
بماء امرأة ماء الزوج  لقحوبالنسبة للصورة الرابعة ي، اا قطعي  التبني المحرم في الإسلام تحريم  

في صورتها  هوهو أشبه ما يكون بالفاحشة لولا قصور ، الجنين في رحمهاأجنبية عنه وتحمل 
حيث إن  اموجبة للحد، أما )الصورة الخامسة( فهي واضحة التحريم أيض  المقررة في الشرع وال

ه الصورة الرابعة بماء الرجل أجنبي عن ماء الزوجة وصاحبة الرحم كذلك أجنبية عنهما. فهي تش
والثانية بين  ىين الأولوينحصر خلاف العلماء في الصورت، لمتبرعةمع اختلاف في الأطراف ا

 الإطلاق أو محرم أو مجيز لبعض الحالات دون الأخرى. ىمبيح عل



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م2018 يوليو  (106رقم ) العدد – (27رقم )المجلد  -الفكر الشرطي 

 

[191] 
 

 مذاهب العلماء في مسألة تأجير الأرحام: -4
 ةثلث ىثانية من مسألة تأجير الأرحام إلوال ىاختلف الفقهاء في الصورتين الأول

 مذاهب:
والثانية من صور تأجير  ىأصحابه تحريم الصورتين الأول ى : ير الأولالمذهب 

جاد الحق  د/-سبيل المثال ) ىالعلماء المعاصرين نذكر منهم عل وهو رأي جمهور ،(1)الأرحام
لمجمع البحوث الأمين العام  :الشيخ سيد وفا. د -ا مفتي الأزهر وشيخة سابق   :علي جاد الحق

عبلة الكحلاوي أستاذة  .د –سيد طنطاوي: شيخ الأزهر السابق محمد .د -بالقاهرةالإسلامية 
محمد فياض رئيس الجمعية المصرية للخصوبة والعقم ورئيس  /د.الفقه في جامعة الأزهر  أ

ة الصور الخمس )إن   :وجاء في قرار مجمع الفقه بعمان ،(معية الأفريقية لصحة الأم والطفلالج
لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط  اا بات  وممنوعة منع   اها محرمة شرع  لتأجير الأرحام كل

، وجاء في قرار مجمع البحوث: (2)(الشرعية وغير ذلك من المحاذيرالأنساب وضياع الأمومة 
بويضة أم  ما أل سواء كان الموضوع سائلا  منوي  )يحرم استخدام طرف ثالث في عملية الحم

ويؤكد هذا الرأي من ، (3)التفضل( مالتبرع أ مريق التأجير أوالطرف الثالث سواء عن ط اجنين  
فرغلي  ىود. مصطف، د حمدي عبد الرحمن أستاذ القانون بجامعة عين شمس.القانونيين أ

      .رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرةالشقيري 

ثم تعاد اللقيحة ، أن يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها من هذه الصورة المحرمةو  
وتستخدم هذه الحالة إذا كانت الزوجة لها مبيض سليم لكن رحمها أزيل  ى،رحم امرأة أخر  ىإل

تناسق  ىأو ربما لتحافظ المرأة عل، م الحملب خلقي شديد مثل تسم  أو به عي، بعملية جراحية
، تسلمه للزوجين مقابل أجر حسب العقد المتفق بينهم، طفلوعندما تلد الأم البديلة ال، جسدها

                                                           
والمجمع الفقهي الإسلامي  ،م1986ه الثالثة المنعقدة في عمان وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي في دورت -1

و رأي جمهور وه، م2001الإسلامية في القاهرة لعام  م، ومجمع البحوث1985مكة في دورته الثامنة للعلم ب
 .16،17ص، العدد الثاني، مجلة المجمع، ""قضايا طبية معاصرة عبد الرحمن: يوسفالعلماء المعاصرين )

 .282ص ه،، مرجع سبق ذكر "الفقه الإسلاميد هند الخولي: "تأجير الأرحام في  -2
3- www.ahaweb.net/www.alkhaleej.ae. 
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 ،وذلك لعدم وجود عقد زواج شرعي بين الزوج وبين المرأة صاحبة الرحم ،وهذه الصورة محرمة
 .(1)خرجا عن نطاق الزوجين اثالث   اوتعتبر الأم البديلة هنا طرف  

 

ولكن بعد وفاة الزوجين ، الأم البديلة ىتنتقل اللقيحة الجنين المجمد إل ومن تلك الصورة أن
 .(2)المشابه لها ىأحكام الصورة الأولوهذه الصورة محرمة، لأنها تأخذ 

 

وتوضع اللقيحة في رحم  تلقيح بويضة الزوجة بماء غريب ليس زوجها ومن تلك الصور
، والزوجة عندها مانع خلقي في رحمها اهذه الصورة إذا كان الزوج عقيم   ىإل أويلج، ى امرأة أخر 

ا لأنها لبويضة بماء غير ماء زوجها يقين  وهذه الصورة محرمة بسبب تلقيح ا، ولكن مبيضها سليم
المولود وهذا ، ، وحفظ الأنساب من ضروريات الشرعاب المحرمة شرع  اختلاط الأنسا ىتؤدي إل

كما ، بل يجب عليه نفيه، منه ا أنه ليسمل إلحاقه بنسبه لأنه يعلم يقين  ة الحالا  يجوز لزوج المرأ 
 .(3)لأن الولد المتخلق منه يأخذ حكم الولد المتخلق من ماء زنا، لا يجوز إلحاقه بصاحب المني

 

                                                           
 ا، خبر  فقد نشر في الصحف مجلة البلاغ ،ة هو زرع اللقيحة في رحم المحارمومن أبشع ما في هذه الصور  -1

عت ابتنها  ولذلك تطو  الا تحمل وزوجها الشاب يريد منها أولاد، مفاده: أن زوجة عمرها ثمان وأربعين سنة
ثم تخصبها بماء ، فقام الطبيب في إيطاليا باستخراج بويضة من الأم، لتحمل في بطنها جنين أمها اجيوفات
وزرعت البويضة المخصبة في رحم الابنة جيوفانا وولدت طفلا ، وهو في الحقيقة شقيقها باعتبار ، زوجها
تجاهلوا الشرائع ، : إن جيوفاتا ووالدتها والطبيب، قال الفاتيكانإثر ولادة جيوفاتا لابنها وأخيها ى، وعلأصله

غسطس أ  23، سلطنة عمان في مجلة الأسرة 47ص، م1990مجلة البلاغ كانون الثاني ، السماوية والإنسانية
 .18ص ،م1989

قيح الصناعي الخارجي طفل بواسطة مشروع التلأستراليا لإنجاب  ى، ذهبا إلوقد حصل بالفعل لزوجين ثريين -2
الولايات المتحدة بعد أن احتفظ الأطباء  ىرجع الزوجان إل ىالمحاولة الأول وعندما فشلت ،طفل الأنبوب

ودا في وقت لاحق لإعادة أن يع ى، علببويضتين ملقحتين في مرحلة التوتة جنينين مجمدين في بنك المني
وصلت و ، ولم يكن لهما وارث، وقد تركا ثروة طائلة ت الطائرة، ومات الزوجانث أن سقطوحد ى،أخر  ةالكرة مر 

، م1984وذلك في عام ، ستراليا التي حكمت باستتبات الجنين بواسطة الأم البديلةأالمحكمة في  ىالقضية إل
السعودية للنشر الدار  "،أخلاقيات التلقيح الصناعي :د. محمد علي الباز نقلا   ،وقد تم بالفعل ولادة طفل منهما

 .103ص ،م1987 ى، الطبعة الأولوالتوزيع
 .46ص، "، مرجع سبق ذكرهحمد السبحي "حكم استئجار الأرحامد. محمد عبد ربه م -3
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وبويضة مأخوذة من امرأة ليست ، ومن هذه الصورة ما يتم تلقيح نطفة مأخوذة من الزوج
لتحمله في رحمها وتستخدم هذه الصورة إذا كانت ، ى تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخر م ث، زوجته

الزوجة مصابة بمرض المبايض والرحم بحيث لا يمكن أن تفرز بويضات ولا يمكنها أن تحمل 
المرأة التي أخذت بويضتها  لأن، أو تكون  المرأة قد وصلت سن اليأس  وهذه الصورة محرمة

رحم المستأجرة استعمل بشكل غير  فإن   اوأيض  ، ذي لقحت البويضة بنطفتهعن الزوج ال ةأجنبي
 .مشروع

 
وقد  ،والثانية ىتأجير الأرحام في الصورتين الأولأصحابه جواز  ى : ير المذهب الثاني

 هذا الرأي بشروط الدكتور عبد المعطي بيومي )عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ىتبن
 ( 1).لدين (وعميد سابق لكلية أصول ا

 

حكام كون هذه الطريقة محرمة لا يمنع من وضع ضوابط وأ أصحاب هذا المذهب ى ير 
إذ إن حرمة ، أن هناك نظائر فقهية لهذه المسألة بحثها الفقهاءو  ،لها إذا نتجت عنها آثارها

 :والأحكامومن هذه الضوابط  ،الشيء لا يمنع من البحث عن حكم آثار هذا المحرم إذا وقع فعلا  
إذ لا يجوز أن تعرض الإبكار والأيامي ، يجب أن تكون الحاضنة امرأة ذات زوج -ا

، ولأن ذلك يهدد النظام الاجتماعي، لما في ذلك من شبة فساد، للحمل بغير زواج
 .وتتنافي مع طبيعة الأشياء والآداب العامة

ومصالح كثيرة  احقوق  زوج، لأن ذلك سوف يفوت عليه يجب أن يتم ذلك بإذن ال -ب
 نتيجة الحمل والوضع.

يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها، خشية أن تكون في رحمها بويضة  -ج
 لاختلاط الأنساب. ابد أن تضمن براءة رحمها منع   ملقحة، فلا

أب الطفل  ىايتها طوال مدة الحمل والنفاس علنفقة المرأة الحاضنة، وعلاجها ورع -د
 لبويضة.ملقح ا

                                                           
 .41ص ، "، مرجع سبق ذكرهحمد السبحي "حكم استئجار الأرحامد. محمد عبد ربه م -1
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، لأن هذا إرضاع ىاس الأولجميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت هنا من باب قي -ـه
 .(1)وزيادة

 
؟ وذلك لوجود صلة الأم المرضعة ىهل يمكن قياس الأم البديلة عل :وهنا يثار التساؤل

 ،ونوع من مساعدة الآخرين ،قوية بين عمليتي الرضاعة والرحم المستأجر وكلاهما عمل إنساني
 فالثدي يغذي اللبن لطفل، لماذا لا يجوز استئجار الرحم ذا جاز استئجار الثديولذا يقال إ

ن الغذاء إبل ، فالتغذية تتحقق عن طريق الثدي والرحم ،والرحم يغذي الدم لجنين غريب، غريب
 .بنمن صلة الل ى وبالتالي فصلة الدم أقو  ،بلغ من غذاء اللبنأمن الدم 
 

المرأة لا تملك تأجير رحمها، فلا تباح بالإباحة، أن  (2)ذلك التساؤل ىولكن الإجابة عل
والذين ) ى:حيث قال الله تعال، والأصل في الفروج الحرمة، لأن الرحم يدخل في موضوع الفروج

بتغي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ا ىهم لفروجهم حافظون إلا عل
 .(3)(وراء ذلك فأولئك هم العادون 

 

ا يطة أن تكون للزوجين فقط  معتبر  شر  تأجير الأرحام مباح ن  إبيومي  .ا يقول دوفي هذ
تراب آلاف الأسر  ىلواتي يعاتبن من العقم ويحافظ علمن مشكلات الأمهات ال اهذا يحل كثير  

 ولكنه غير جائز حال استخدام هذه الرخصة بهدف التجارة ، المهددة بالفتك بسبب عدم الإنجاب
 

 هي: ،لعقد استئجار الرحم اوقد ذكر الدكتور بيومي بنود  
 .ات اللازمة للتأكد من سلامتها صحي  تجري الأم البديلة الفحوصا -أ

تحت  ىوكاملة خلال مدة الحمل وتبقتمرة مس توضع الأم البديلة تحت ملاحظة -ب
 .تصرف الطبيب المعالج

                                                           
 .32ص، م1987، ى، الطبعة الأولدار البيان العربيجدة، ، "سة مقارن درا-ثبوت النسب د. ياسين الخطيب " -1
حمد السبحي "حكم استئجار محمد عبد ربه م .: نقلا  عنالأم البديلة أو الرحم المستأجرة" :د. عارف علي عارف -2

 .43ص، "، مرجع سبق ذكرهالأرحام
 .7-5سورة المؤمنون الآيات  -3
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تكون الأم المستأجرة في سن مناسبة للحمل وتقر بألا تتزوج إذا كانت خالية أو  -ج
 .تضع المولود ىفي أثناء مدة الحمل حت (نع عن زوجها )إذا كانت ذات زوجتمت

ب( وأنه ليس لها الحق في  ، لكل من )أ ام البديلة أن من تضعه سيكون ابن  تقر الأ -د
الذي  ى ها أية حقوق مادية أو معنوية سو المطالبة بأي شيء خاص به وليس ل

 .(1)حصل عليه نتيجة تطوعها للقيام بالعمليةتس
 

وكان هذا رأي  ،(2)إباحة صورة رحم الضرة دون غيرها أصحابه ى وير  :المذهب الثالث
(، ثم تراجع عنه في الدورة م1984-ـه1404) المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة لعام

تمال أن م(، وذلك لوجود شبهة في اختلاط الأنساب لاح1985-ـه1405الثامنة المنعقدة عام )
  .من زوجها اتحمل الضرة حملا  طبيعي  

 
ة التكييف الفقهي لعقد تأجير الأرحام )الاتجاه المنكر لوجود فكرة العقد في إجار - اثانيً

 :(الاتجاه المؤيد لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم – مالرح

و التطورات المستجدة في مجال الطب والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنجاب أ إن  
جملة من المشاكل التي تثار  ىاستخدامه سيقود العالم إل يءالإخصاب الصناعي المساعد لو أس

جيلا  كاملا   ن تكون ظاهرة اجتماعية تمس  أوشك  ىوالتي أصبحت عل ،بسبب هذه التقنيات احالي  
لها من الضوابط والقيود ما تمكن التحكم فيها والسيطرة عليها لخدمة البشرية  إن لم توضع

   .والأجيال القادمة قاطبة
 

 وهذا ينقلنا لتناول التكييف الفقهي لعقد إجارة الأرحام من حيث:
  .أركان عقد إجارة الأرحام وأطرافه -1
 .الطبيعة القانونية لعقد إجارة الأرحام -2

  

                                                           
مرجع سبق  مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية"، "،الإسلاميرحام في الفقه "تأجير الأ :د. هند الخولي -1

 .285ص ،هذكر 
 .323ص ، العدد الثاني، مجلة المجمع "،من فرت "قضايا فقهية طبية معاصرةيوسف عبد الرح -2
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 إجارة الأرحام وأطرافه:أركان عقد  -1
فالإرادة  ،إحداث أثر قانوني ى: هو توافق إرادتين أو أكثر علأركان عقد إجارة الرحم -أ

إحداث التصرف القانوني أو  ىقوام وأساس العقد لأنها تنصرف إلأو التراض هي 
 :ثلاثة أركان هي ىإنشاء الالتزام وعقد إجارة الرحم شأنه شأن سائر العقود يقوم عل

 السبب. –المحل–التراضي 
ومن أجل أن ، توافق أو تطابق إرادتين أو أكثر لإحداث أثر قانوني :*يقصد بالتراضي*

، كل من المتعاقدين ىالإرادة لدن يلزم الأمر وجود أقوم التراضي في العقد فلا بد من ي
وبالتالي لا ينعقد  ،ن الرضا لا يتوافرإجد الإرادة لأي سبب من الأسباب ففإذا لم تو 

من شخص ذي أهليه  اصادر   :أي ؛اا وسليم  صحيح  بد من أن يكون الرضا  ولا، العقد
، من عوارض الأهلية اه  ا سن الرشد منز  د بأن يكون كل من العاقدين بالغ  برام العقلإ

بد من أن تكون خالية من العيوب التي تشوب الرضا والمتمثلة بالغلط والإكراه  كما لا
إجازة المتعاقد  ىلع اتي إذا ما وجدت جعلت العقد موقوف  وال ،والتدليس والاستغلال

 .الذي شاب رضاه العيب أو يكون قابلا  للإبطال
خاصة بعد البدء وب–صعب إبطالها بعد انعقادها ولكن يلاحظ أن عقود إجارة الأرحام ي   

تنفيذ العقد يبدأ بإدخال النطفة  ن  وذلك لأ ،حد طرفيهألعيب أصاب رضاء  –بتنفيذها
إبطال العقد و  ،الأمشاج للزوجين في رحم المرأة التي قبلت شغل رحمها بهذه اللقيحة

 .(1)ووضعه طفلا  وب فيها بحمل الجنين آثار غير مرغ ىوالحال كذلك يؤدي إل
ن يقوم به لمصلحة أالمدين  ى: هو الالتزام الذي يجب علالمحل في عقد إجارة الأرحام**

 ،والمحل في عقد الرحم هو رحم المرأة التي قبلت بشغله حملا  لحساب الغير ،الدائن
 .من كل معوقات الحمل اوطاهر   ،غير مشغول بحمل اوهي تلتزم بتقديم رحمها خالي  

: ويقصد بالسبب الغرض المباشر المجرد الذي يقصد ي عقد إجارة الأرحام*السبب ف*
وبالنسبة ، بالسبب القصدي ىوهو ما يسم ،المتعاقد الوصول إليه من وراء التزامه

أو التعاقد بالنسبة للزوجين صاحبي النطفة  ىدافع إلالباعث ال لعقد إجارة الرحم فإن  
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أة المتطوعة بالحمل هو وبالنسبة للمر  ،الطفل ىالبويضة المخصبة هو الحصول عل
أو قد يكون رغبتهما اللقيحة  جر المتفق عليه من الزوجين صاحبيالأ ىالحصول عل

 .الطفل ىفي الحصول عل
 

 : أطراف عقد إجارة الأرحام -ب
ب وهي المرأة التي قبلت شغل رحمها بحمل لحسا ،: المرأة صاحبة الرحم**الطرف الأول

 :ويشترط ما يأتي ،الغير
ليس لها أن تشغل  فالمرأة التي تكون زوجة لآخر، تكون زوجة لرجل آخر لا  أ -

ا من وقوع اختلاط في الأنساب لأن ز  تحر  ، رحمها بحمل من غير مالك متعتها
قر وحملت فإذا اس ،يستقرالحمل لحساب الغير في الرحم المؤجر قد يستقر وقد لا 

فقد نسب إليهما ما ، الزوجين صاحبا النطفة الأمشاج ىمن مالك المتعة ونسب إل
تكون معتدة من لأن المرأة التي ، لا تكون معتدة من طلاق أو وفاةأ-ليس منهما 

لا تكون صالحة لتأجير رحمها لحساب الغير سواء كانت  –رجعي أو بأن–طلاق 
 .(1)أم بالحمل، ور أم بالقروءحساب مدة العدة بالشه

يجب أن تكون المرأة التي تقبل رحمها ، أن تسمح حالتها السنية والصحية بالحمل -
وفي ، ويرجع في ذلك للخبرة الطبية، بحمل لحساب الغير في سن يسمح لها بذلك

وهو السن القانوني ، عمر المرأة عن ست عشرة سنة جميع الأحوال لا يجوز أن يقل  
كما يلزم أن تكون المرأة صاحبة الرحم خالية من كافة الأمراض الخبيثة ، للزواج

 .الجنين ىلمؤكد أو شبة المؤكد انتقالها إلوالتي يكون من ا ،أو المعدية
وفي ، بصيرة وبينة من الأمر ىيكون الوالي عل ىبرام العقد حتإها قبل إعلام ولي   -

حل العقد أو تنفيذه في بلد الطرف الآخر حالة ما إذا كانت المرأة أجنبية وكان م
وفي حالة تعدد جنسيتها فإنه يجب  ،وجب إعلام الممثل الدبلوماسي لدولة الأجنبية

 .(2)إعلام الممثل التابع لدولة الجنسية التي لها بها موطن
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ن استحال بسبب ان اللذاوهما الزوج :الزوجين صاحبا النطفة الأمشاج: **الطرف الثاني
الطفل عن طريق صاحبة  ىم أو فساده ويرغبان في الحصول علوجود الرحعدم 

 : ويلزم توافر الشروط التالية ،مؤجرالرحم ال
 الشروط العامة:*

 أن يكون الرحم المؤجر هو الوسيلة الوحيدة أمام الزوجين للتمتع بالبنوة. -
 من كافة الأطراف، الزوج والزوجة وصاحبة الرحم. اأن يكون الرضاء متوافر   -
)الدخول بالزوجة في سن  :مثل ،ومنها المشتركة بينهما ،الشروط الخاصة بالزوجين*

ل الدخو  ىانقضاء فترة زمنية عل - اقيام علاقة زوجية حقيقية لا حكم   –الإنجاب 
 (. انعدام الولد بالكلية –الحقيقي 

من كافة العيوب التناسلية  ايكون جهازه التناسلي خالي   : )أنالشروط الخاصة بالزوج -
فرج زوجته حية وسليمة  ىتكون الحيوانات المنوية التي إل أن –المعوقة للإنجاب 

نه بدون ذلك لن يكون هناك انقسام ميوزي وتكاثر للخلايا لأ، ومتحركة بنسبة عالية
 .(1)وبالتالي ينعدم الحمل ووجود الجنين(

انعدام الرحم  -)سلامة المبيض والتبويض بصورة منظمة :الخاصة بالزوجةالشروط *
 أو عجزه عن الحمل(.

 

أن الصورة المعنية في  ىيكاد يجمع الفقه عل :الطبيعة القانونية لعقد إجارة الرحم -2
تحمل في رحمها بيضة مخصبة  :أي ؛عقد إيجار الرحم تتعهد فيه امرأة بأن تحمل لحساب الغير

نه، حيث أو بدو  أجر ىا عقد زواج صحيح مقابل حصولها علأمشاج من مائي زوجين يربطهم
 :ما يلي ىيقتصر العقد عل

 اصبح جنين  توالتي سوف  ،حمل البيضة المخصبة ىاقتصار دور المرأة المستأجرة عل *
فإذا  ،والديه صاحبي اللقيحه ىدها تلتزم برد المولود إلعملية الوضع عن ىفيما بعد حت

( بأن تبرعت بالبويضة مثلا  فلا نكون أمام اوز دور المرأة المستأجرة )الحملما تج
 .استئجار للأرحام
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فالمولود بعمل ولادته  ،أصحاب النطفة الأمشاج هما زوج تربطهما علاقة زوجية قائمة *
تتمسك به بحجة أنها أم الرحم أن ابن لهما من الناحية البيولوجية ولا يجوز لصاحبة 

ومضمونه قيام  ،تسليم المولود هو أثر من آثار عقد الحمل لحساب  الغيرفعلية له و 
 .بعد تمام الولادة مقابل الزوجين بدفع المقابل هالمرأة المستأجرة بتسليم

 

اكل القانونية تتمثل لحداثة مفهوم الرحم المستأجر فقد أثيرت حولة جملة من المش اونظر  
 ؟فما طبيعته القانونية ان كان عقد  وإم لا؟ أ ااعتباره عقد ىمدفي 

 

نقسم افقد ، من عدمه ااعتباره عقد ىة القانونية لعقد إجارة الرحم مدولتحديد الطبيع
 :يقينفر  ىالفقه إل

 

 :لوجود فكرة العقد في إجارة الرحمالمنكر  هتجاالا  -1
إنكار وجود فكرة العقد ما بين الزوجين صاحبي البيضة  ىإل يذهب أنصار هذا الاتجاه

ا ن هذأو ، وضع معين ىر لا يعدو أن يكون مجرد تفاهم علن الأمأو ، المخصبة والأم البديلة
من طرفيه بسبب عدم وجود أي عقد أصلا  يرتب  عاتق أي   ىالوضع لا يرتب أية التزامات عل

( إذ أهله )والديه صاحبي اللقيحة ىود ثم تسليمه إلضع المولولعل من أبرزها و  ،تلك الالتزامات
دانتها أو إ وبالتالي لا يمكن ،تستطيع الاحتفاظ بالمولود ونسبته إليها كأم له من الناحية القانونية

 .أهله ىبتسليم المولود إلالحكم عليها بالتعويض إن لم تقم 
 

غير قانوني لعدم  عدم عقدية هذا الاتفاق فهو اتفاقأصحاب هذا الرأي  ى حيث ير 
للإيجار ولا لأي  أن يكون محلا   سد الإنساني الآدمي الذي لا يمكنوهو الج ،مشروعية المحل

سد هو ملك الج ن  من كرامة الجسد الآدمي لأ مثل هذا التصرف يحط   لأن  ، خرآتعامل قانوني 
 ،(1)لا وقع التصرف باطلا  إصح أن يتصرف الإنسان بغير ملكه و للعبد فلا ي اوليس ملك   ى،لله تعال
)صاحبة  ى أخر  ة امرأ  ىا إلن الأم الحامل قد تنازلت عن وليدهأأنصار هذا الاتجاه ب ى كما ير 

فإن هذا ، ى امرأة أخر  ىالولد الذي سينسب إل ىوهي بذلك قد تنازلت عن حقوقها عل ،(البويضة
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محل لا يجيز  ىه باطل قانوني لكونه انصب علباطلا  إلا أن   ذاته لا يعد   التنازل إن كان بحد  
 .(1)ه كالتعامل في التركة المستقبليةالقانون التعامل ب

 

 :تيةالأسانيد الآ ىويستند أصحاب هذا الرأي إل
لية كبيرة تبدأ منذ اللحظة فالأمومة مسؤو  ،تأجير الأرحام يتنامى مع فكرة الأمومة ن  إ *

، ثم انتهاء بتربية الطفل ورعايته وتعليمه، الوضع والولادة ىللحمل وتستمر حت ىالأول
 أن نظام تأجير إلا، تربية الولد وتعليمه ىت الأمومة سلسلة تمتد حلقاتها حتولما كان

ن المرأة صاحبة ة مسؤولية الأمومة بالنسبة للولد لأطع سلسلق ىالأرحام يؤدي إل
ن كانت قد قبلت إكما أن المرأة الحامل و  ،لم تقبل مسؤولية الحمل والوضع البويضة

 .(2)مسؤولية الحمل والوضع إلا أنها رفضت مسؤولية تربية الولد وتعليمه
ح فتصب، قطع العلاقة بين الأم والطفل بطريقة عمدية ىتأجير الأرحام يؤدي إل ن  إ *

لإنجاب  ةفهي وظيفة مؤقت ،ترك المولود بعد وضعه ىالأم الحامل كالموظفة مجبرة عل
 .(3)الطفل

من ، نه يهدد مستقبله بالخطرإفل بل إجارة الرحم نظام يتعارض مع مصلحة الط ن  إ *
، عل من أبرزها الهجر وترك العائلةول ،نه يسبب له عدة مشاكل نفسية واجتماعيةإحيث 

والتي ينبغي الحد  ،نفسية الطفل ىا سلبية علثار  آفهي ظاهرة تحمل مشاق عدة تترك 
أن الطفل الذي أنجب بوسيلة الرحم الظئر قد  ىفضلا عل، قدر المستطاع ىمنها عل

 ىفقد تتمسك به الأول ،م الحامل له والأم صاحبة البويضةالأ للنزاع بين يكون محلا  
يرفض هؤلاء تسلمه من الأم ( أو قد أبويه )صاحبي اللقيحة ىوتمتنع عن تسليمه إل
بل قد ترفض صاحبة الرحم الاحتفاظ  أو معدية ةا بأمراض معينالحامل لكونه مصاب  

وهكذا يصبح الطفل المولود بضاعة يرفض المشتري تسلمها لعدم مطابقتها ، به
ع اكتشافه بعد بعد استلامها لعيب خلقي لم يستط ليها أو ردهاللمواصفات المتفق ع
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وهذا أمر لا يتفق  ،القضاء للفصل بتلك المنازعات ىبل قد يصل الأمر إل، إتمام العقد
 .(1)االإنسان أبد   ةوكرام

لإنسان هي عقود من جسم االرحم كجزء لا يتجزأ  ىترد عل التي العقود والاتفاقيات ن  إ *
ا حيث يتعين أن يكون السبب لعدم مشروعية المحل والسبب مع   امطلق   ناباطلة بطلا

وهذا غير متوافر  ،وأن يكون السبب غير مخالف للنظام العام والآداب ا،ومعين   اموجود  
 .مفي إيجار الأرحا

الشريعة الإسلامية  فضلا  عن ذلك لتعارض هذه العقود من الناحية القانونية مع أحكام *
ارضها مع ولتع ،حياة الإنسان من التهدم والانهيار ىالمحافظة عل ىالتي تهدف إل

 .(2)للتعامل ن جسم الإنسان لا يمكن أن يكون محلا  النظام العام والآداب لأ
شروطها ولا يجوز  كما أن تحديد النسب من الأمور والمسائل التي ينفرد القانون بوضع *

 ىن هذا الاتفاق يؤدي في الغالب إلكما أ، خلافها لتعلقها بالنظام العام ىالاتفاق عل
لحامل التي عند منها ما تكون بين الزوجين أو ما تخص المرأة ا ،ارتكاب جرائم عديدة

التنازل عن الطفل بالنسبة  ىا لجريمة التحريض عللتهم جنائي  ءمسا ىارتكابها يصار إل
 .(3)ة وغيرهاللمرأة الحامل أو جرائم الدعار 

 
 :لوجود فكرة العقد في إجارة الرحمالاتجاه المؤيد  -2

وهذا  ،أصحاب هذا الرأي  بأن المرأة الحامل ترتبط مع المرأة صاحبة البويضة بعقد ى وير 
ومنها   ،لقوانينموقف بعض التشريعات وا ىا مستندين في قولهم هذا إلالعقد صحيح قانون  
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، م2001، دار النهضة العربية، القاهرة، "ين البشري ن"الحماية القانونية للج د. رضا عبد الحليم عبد المجيد: -2

 . 281ص
دار  "،دراسة مقارنة–والقوانين الوضعية التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية " د. شوقي زكريا الصالحي: -3

 .103ص ،م2009، النهضة العربية
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حيث تسمح بعض قوانين الولايات الأمريكية بوجود عقد إجارة الرحم وتنظم  (1)التشريع الأمريكي
 .(2)بنوده وأحكامه

 

 :الحجج التالية ىويستند أصحاب هذا الاتجاه إل
 ةفهي عملي، لاف السنينآلوب ونظام معروف في الإنجاب منذ تأجير الأرحام أس ن  إ •

( زوج ةسيدة )سار فقد ورد أن ال ،تجد جذورها في أعماق التاريخ  بل وفي تاريخ الأنبياء
( لإنجاب لعقمها قدمت جارتها )هاجر( عليه السلام حينما عجزت عن االنبي )إبراهيم

ه نبي الله إسماعيل )عليه ( وأنجبت لوجها النبي إبراهيم )عليه السلامللنبي ليتزوجها فتز 
انت الوسيلة محرمة أو فيها مخالفة للآداب والنظام العام لما قبلها فلو ك، (السلام

 .الأنبياء لذلك فلا محل لتحريمها
مسألة تأجير الأرحام هي من المسائل الأخلاقية التي لا علاقة للقانون بها فلا  ن  إ •

 مجال لمطالبة المشرع بوضع حلول لمثل تلك الأمور.
 :تيهذه الحجج لأصحاب هذا الرأي بالآ ىلكن يمكن الرد عل

ها بعد زواج ن السيدة هاجر أنجبتها لا تمثل إجارة للرحم لأيلإ القصة التي أشاروا ن  إ** 
ما أن السيدة سارة لم ك ،ولذلك فهي أم شرعية ،من النبي أبراهيم )عليه السلام(

 .المولود ىتنازعها عل
تأجير الأرحام مسألة أخلاق لا علاقة بالقانون بها قول غير دقيق  ن  أالقول ب إ   **

ة هؤلاء المتعلقة بحال ى كما أن الدعاو  ،بحالة الأفرادفتأجير الأرحام أمر متعلق 
لذلك فقد تم تجريمه  اأخلاقي   اولما كان الزنا في الأساس أمر   ،الأفراد من النظام العام

 .(3)من قبل المشرعين
لا تعم  ىل شيء بمنأى عن تنظيم القانون حتل هذا يجب ألا يظفضلا  عن ك **

فكل مصلحة يراها القانون جديرة بالحماية والتنظيم ، الفوضى والفساد في المجتمع
                                                           

 .104ص :قالمرجع الساب -1
، ه، مرجع سبق ذكر "في القانون والشريعة هغير وأحكام"مشروعية الحمل لحساب ال :د حسن محمد كاظم -2

 .85ص
 .185، ص ه"عقد إجارة الأرحام"، مرجع سبق ذكر  :د. حسني محمود عبد الدايم -3
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الرغم من ذلك  ىعل، لا يحول بينها وبين القانون شيء لأن القانون ضمير المجتمع
ذا كان إفيما ، فأنصار هذا الرأي اختلفوا حول تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد

 .تنازلا   ىأو عقد عمل أو عقد مقاولة أو حت عقد بيع أو إيجار
 

 رأي الباحث:
القائل بالتحريم سواء كانت المرأة المستأجرة متزوجة أم  نؤيد الرأي ىبالنسبة للصورة الأول

 ة،أم غير منجب ةوسواء كانت منجب، اء كانت أجنبية عن زوج صاحب البويضة أم لاوسو ، لا
ففي كل الحالات والصور يحرم أن يزرع في رحم المرأة جنين انعقد من بويضة  ليست منه سواء 

 ،ما قدمه المانعون من أدلة ىوذلك بالإضافة إل، لقحت هذه البويضة بماء أجنبي أم بماء الزوج
للقول بالتجريم لما  اجلب المصالح" تصلح دليلا  قوي   ى"درء المفاسد مقدم عل  ن قاعدةإحيث 
 .(1)الأصعدة تجعلها مرفوضة عقلا  وشرع  جميع ا ىهذه العملية من مفاسد وأضرار عل تخلفه

    

ثم تزرع في رحم لصورة الثانية والتي يتم فيها تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها لة ببالنس
أن وذلك بمحض إرادتها للقيام بالحمل عن ضرتها عند قيام الحاجة ك، ذاته لرجلزوجة ثانية ل

 ايم  ولكن مبيضها سليم بينما يكون رحم ضرتها سل، اأو منزوع   يكون رحم إحدى الزوجتين معطلا  
هذه الصورة يندرج تحتها مشاكل كثيرة ولاحتمال أن  ن  إحيث ، أي القائل بالتحريمنذهب مع الر 

وفي هذه الحالة لا  ،ويتم تلقيح  بويضتها هي إذا لم يمتنع عنها زوجها، تحمل الزوجة الأخرى 
حمل قد ت، ىت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولن الزوجة الأخرى التي زرعلأ، تعلم من هي الأم

ثم ، في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها ىانسداد رحمها علقبل 
كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت ، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، تلد توأمين

ط ن ولا تسقكما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملي، منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج
ويوجب ، أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج اخر الذي لا يعلم أيض  إلا مع ولادة الحمل الآ

ذلك من أحكام  ىلكل الحملين والتباس ما يترتب علذلك اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية 
  .الميراث والنفقة

                                                           
 .292/1، صم1986، العدد الثاني :جلة مجمع الفقه الإسلاميم -1
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أزواجهم  ىون *إلا علوالذين هم لفروجهم حافظ( ى:ذلك من قوله تعال ىونستدل عل
حرمة تأجير  ىفتدل هذه الآية دلالة واضحة عل ،(1)(هم غير ملومينا ملكت أيمانهم فإن  أو م

ما دخل فيه ماؤه الأرحام، لأن حفظ الفروج مطلق يشمل حفظه عن فرج الآخر أو عن مائه أو 
                                  .)القيمة(

     

الزوج ببضع المرأة  للبذل والإباحة فالشارع حرم استمتاع غيركما أن الرحم ليس قابلا  
شغل رحم هذه المرأة التي استمتع ببضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها  ىلأنه يؤدي إل

غير قابل للبذل والإباحة  من باب  افيكون الرحم أيض  ، ها الشرعإلا في إطار علاقة زوجية يقر  
 .الأنساب ونقائها صحة ىوذلك للمحافظة عل ى،أول

 

ل عملية أطفال أنابيب في مصر وبعد عام واحد من أو  م1980أنه في عام  ىلإويشار 
( بحرمة مشيخة الأزهر ىا ثم تولكان مفتي  و م الشيخ جاد الحق علي جاد الحق )المرحو  ىأفت

ولكن مجلس ، وقتها مثلما هو الحال الآن اا ولم يكن الموضوع مطروح  تأجير الأرحام مطلق  
بإباحته داخل الأسرة الواحدة )الأم وابنتها أو زوجات الرجل  ىبمكة المكرمة خالفه وافت ى لفتو ا

ما  بالشيخ جاد الحق بسب ى وأعلن التزامه بفتو ، الواحد( لكنه عاد وتراجع بعد ثلاث سنوات
كما أصدر مجمع البحوث  ،(2)نساباختلاط الأ ىيؤدي بدوره إل سيؤدي إليه من خلاف قد

برفض تأجير  امحمد سيد طنطاوي )رحمة الله عليه( قرار   /لامية برئاسة شيخ الأزهر الدكتورالإس
وضع ماء الرجل وبويضة المرأة في رحم أجنبية كطرف  ن  إحيث  ،الأرحام وإعلان أن ذلك حرام

 .(3)ثالث أمر يرفضه الشرع
 

 :المولود الناتج عن تأجير الأرحامحكم تحديد نسب  -اثالثً

يثير الحمل عن طريق الرحم البديل إشكالات قانونية كبيرة تتعلق بمسألة ثبوت النسب 
أم حيث يتنازع ثبوت النسب بين الزوج صاحب الحيوان المنوي ، للوليد الناتج عن هذه العملية

                                                           
 .6-5سورة المؤمنون الآية رقم  -1
  .60ص، همرجع سبق ذكر  "،"حكم استئجار الأرحام :ربه محمد السبحي د. محمد عبد -2
 .109ص، همرجع سبق ذكر  ،"حكم استئجار الأرحام" :د. محمد عبد ربه محمد السبحي -3
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، من ينسب من الأمهات أمه البيولوجية أم أمه صاحبة الرحم ىزوج المرأة صاحبة الرحم ثم إل
نجد أن هناك  ة تأجير الأرحام أو الرحم البديلولتحديد نسب المولود أو الطفل الناتج من مسأل

 :وهذه الفرضيات هي ،جهة ىل منها علن حكم كبد من بحثها لبيا عدة فرضيات لا
 

 :نسب المولود من جهة الأب -1
ذا كانت اللقيحة المكونة من ماء الزوج وزوجته قد زرعت إ :ى*بالنسبة للصورة الأول

من في رحم امرأة هي زوجة ثانية للزوج أو الرجل صاحب الحيوان المنوي الذي تكون الطفل 
لأن الولد ناشئ من فراش  فيكون الزوج صاحب النطفة هو الأب الشرعي للمولود، هئما

فهنا ينسب الطفل من أبيه  ،"وللعاهر الحجر"الولد للفراش  :)ص(ولقول رسول الله  ،(1)الزوجية
 .طالما توفر شرط النسب بالزواج الصحيح

    

وهل هي  ،ر هنا هي مسألة تحديد نسب الطفل من ناحية الأماولكن المشكلة التي تث
لرحم صاحبة البويضة التي تكون الجنين من مائها واكتسب صفاتها الوراثية أم هي صاحبة ا

ن نسب الولد من الأب هنا في هذه الفريضة ثابت ولا أخاصة وب؟ التي حملت وولدت الطفل
 .(2)االنسب لجهة الأب يثبت بالفراش حسب ما هو مقرر شرع   ته لأبيه لأنإشكال في نسب

    

 ىالآيات القرآنية فيها ما يدل عل ستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من أهمها أناوقد 
ي أن النطفة ه ىنها دلت علأكما  ،الأساس في ثبوت النسب العوامل البيولوجية التي تعتبر

ه نطفة ا"جعلن ى:وتعالومن هذه الآيات المباركة قوله سبحانه  ،الأصل في نشوء وتكوين الإنسان
نبتليه فجعلنه سميعا  جا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاإن  " :ىوقوله تعال ،(3)"في قرار مكين

 .(4)"ابصيرا 

                                                           
 .285، صه"عقد إجارة الأرحام"، مرجع سبق ذكر  حسني عبد الدايم: .د -1
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( وزوجة قد لقيحة من ماء الزوج )صاحب النطفةذا كانت الإ :*بالنسبة للصورة الثانية
 :فهنا نكون  أمام إحدى احتمالين ،ي أجنبية عن صاحب الحيوان المنو زرعت في رحم امرأة 

البعض  ى فير  ،(المؤجر غير متزوجة )غير ذات زوج ذا كانت صاحبة الرحمإ :الأول
وإنما يأخذ في حكمه ابن الزنا   ،(يه )صاحب النطفةأب ىبأن مولودها لا ينسب إل

ل الجمهور بأن وقا ،ليه الولدإمه لأنه لا يوجد فراش صحيح ينسب أ ىفينسب إل
 .(1)ليهإم أما الأب فلا ينسب ابن الزنا النسب يثبت للأ

ذا كانت إا بأن المرأة ذات الرحم المؤجر خر عكس ذلك تمام  البعض الآ ى وير        
زوج صاحبة  ى( فإن المولود يرجع نسبه إلواج )غير متزوجهخالية من الز 

القرابة  ثبوت النسب وكل حقوق  ىوتثبت له كل الحقوق المترتبة عل ،بويضةال
ذ إ ،ولد الزنا ىالقياس عل ىلاتجاه إلويستند هذا ا ،(2)وما يترتب عليها محرميه

الزاني إذا كانت الزانية غير  ىض العلماء بصحة نسب ولد الزنا إلبع ىأفت
 .(3)متزوجة

ذات زوج فإن المولود  :أي ؛متزوجة (البديل )المؤجرانت صاحبة الرحم ذا كإ :الثاني
نه بإمكان زوج ألا إ، اصاحب الحيوان المنوي أن يكون أب   :أي ؛ينسب لزوجها

كون للأب البيولوجي ي وعندها، الطفل له ( إنكار نسبصاحبة الرحم )الحامل
ذي وسبب كون زوج الحاضنة هو الأب ال، ( الاعتراف بالطفل)صاحب النطفة

 .(4)"الولد ينسب للفراشليه الطفل هو قوله )ص(: "إينسب 
 

زوج  ىصاحب الحيوان المنوي ولا ينسب إل ىن المولود ينسب إلأب ى خر ير آقول وهناك 
ذا ما ثبت أن إالمعتبر في النسب هو ماء الزوج  نأواستدل أصحاب هذا القول ب، الحاضنة

الجنين يكون قد تكون من بويضة امرأة قد لحقت بماء رجل  ن  إوعليه ف ،البويضة قد لقحت بمائه

                                                           
"، دراسات ه في نظر الشريعة والطب والقانون ساجدة طه محمود "تأجير الأرحام وأثر " :ساجدة طه محمود د. -1
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 .13المرجع السابق ص -2
 .130المرجع السابق  ص  -3
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أنه ليس  لاإوهذه العملية لكونها محرمة ، ها الشارع المقدستربطه بها رابطة الزوجية التي أقر  
التحريم قد تم بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة  ن  لأ هالنسب للولد من أبوي ىلها تأثير عل

 .(1)اغير مأذون به شرع   :أي ؛ غير مشروعالمتبرعة بالحمل استعمالا  
     

وهو الزوج هنا غاية ما  ،صاحب المني ىنسب إللولد يانستخلص من جميع ما تقدم أن 
والزوج هو السبب في إيجاد الولد فيكون أباه وولده لأنه  ،ن المني قد أدخل بآلةأفي الأمر 

 .صاحب المني المتكون منه
 

والتي تتمثل بأخذ اللقيحة مكونة من بويضة امرأة متزوجة  :بالنسبة للصورة الثالثة -*
ذلك لعقم الزوج مع عجز  ىويتم اللجوء إل، ى في رحم امرأة أخر  وزرعها، وماء رجل غير زوجها

 :ذه الصورة محرمة بالاتفاق لسببينوه، رحم الزوجة إلا أن مبيضها سليم
عند  اوجه غير مأذون به شرع   ىل رحم المرأة المتبرعة بالحمل علتلقيح استعما **

 القائلين بتحريمه.
 :تيةهذه الصورة الآثار الآ ىتب علتتر  **
 ن  دامت حاملا  لأ المرأة المتبرعة بالحمل لزوجته ماحرمة مقتربة زوج -العقوبة  -

 الحمل ليس منه.
ن الفقد من مائه صاحب المني لأ ىلمولود لزوج صاحب البويضة ولا إللا ينسب ا -

ينسب  -المتبرعة بالحمل لأنه ليس منها.  ىوجه غير مشروع، كما لا ينسب إل ىعل
 .(2)المولود لصاحبة البيضة فقط

 
أن يتم تلقيح ماء الزوج بماء امرأة أجنبية عنه ثم تحمل  بالنسبة للصورة الرابعة: -*

، هذا الرجل وزوجته مقابل المال ىحمها وعند الولادة يسلم الطفل إلهذه المرأة ذاتها اللقيحة في ر 
ووجوب ، ها إلا أن الآثار المترتبة عليها واحدة من حيث العقوبةهن تعددت وجو إوهذه الصورة و 

عدم نسبة ، دامت حاملا   عتزال المرأة التي زرع الجنين فيها من قبل زوجها كانت ذات زوج ماا 
                                                           

 .255ص، المرجع السابق- 1
 .258ص، ه، مرجع سبق ذكر "ر الأرحام والأثار المترتبة عليهاستئجا" :د. كريمة عبود جبر -2
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وإلحاقه بصاحبة البويضة إذا كانت المرأة التي زرع الحمل فيها ليست صاحبة ، أب ىالحمل إل
 .(1)البويضة، اعتبرت بمثابة الأم من الرضاع

 
بويضة الزوجة وتلقح بماء رجل أجنبي ثم : أن تؤخذ للصورة الخامسة بالنسبة -*

توضع اللقيحة في رحم امرأة أجنبية وبعد الولادة يسلم الجنين للزوجة صاحبة البويضة وزوجها 
 .(2)المشابهة لها ىنها تأخذ أحكام الصورة الأولهذه الصورة محرمة لأ، العقيم

 
 :(لأم )صلة طفل تأجير الأرحام بأمهنسب الوليد من جهة ا -3

النظر عن الإباحة أو الحظر في الحمل بتأجير الأرحام أو الرحم البديل أو الرحم بغض 
المرأة  ىهل ينسب إل، الظئر أو الأم البديلة تثور إشكالية تحديد نسب الطفل المولود لجهة الأم
الحاضن لهذه البويضة صاحبة البويضة التي نشأ وتكون منها؟ أو ينسب للمرأة صاحبة الرحم 

الحمل والولادة  ىامرأة قدمت البويضة غير قادرة عل، أمام امرأتين ؟ خاصة ونحنابعد تخصيبه
وتخصيبها  ىل وتلد بعد أخذ البويضة من الأولوامرأة صاحبة رحم مستعار تحم ،لأسباب صحية

 .خارج الرحم بماء زوجها ثم تزرع هذه اللقيحة في رحم المرأة الأخرى 
     

يتوقعه واضعوا أحكام النسب ثار التساؤل والخلاف حول وفي ظل هذا الافتراض الذي لم 
: في إنتاج المولود امرأتان -تعبيرن صح الإ–فل المولود لجهة الأم فقد شارك ثبوت نسب الط

 .(3)حدهما قدمت البويضة المخصبة والأخرى في رحمها ووضعتهاأ
 

 :ثلاثة آراء ىحكم هذه المسألة عل وعليه فقد انقسم الفقهاء في
 

                                                           
 .258ص ، : المرجع السابقد. كريمة عبود جبر -1
 .259: صالمرجع السابق -2
، القاهرة، دار النهضة العربية "،أحكامة القانونية وحدوده الشرعية"الإنجاب الصناعي و  :محمد المرسي زهرة .د -3

 .365ص، م2008
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 (1):أن الأم هي صاحبة البويضة ى ير  -الرأي الأول 
وأما صاحبة الرحم فهي كالأم  ،(2)الرأي أن الأم هي صاحبة البويضة أصحاب هذا ى ير 

وعليه ينسب  ،أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعتهمن الرضاع لأنه اكتسب من جسمها 
جملة من الأدلة  ىأي إلواستند أصحاب هذا الر ، أمه صاحبة البويضة وزوجها ىالمولود إل

 أبرزها:
حيث ، هتم القرآن الكريم  بالعوامل البيولوجية الوراثية كأساس في ثبوت النسبا  **  

  ،وإنها أساس تكوينه لأنها مزيج ماء الزوجين ،ن أصل الإنسان هو النطفةأذكر 
والله "– (3)م من تراب ثم من نطفة ثم من علقة"خلقك"هو الذي  ى:وذلك لقوله تعال

 .(4)"فةخلقكم من تراب ثم من نط
وقد نوقش هذا الدليل بأن فيه إجحاف كبير وإنكار لدور صاحبة الرحم فالأمومة 

فالمتبرعة بالحمل قامت  (ولادة، حمل، )تلقيح النطفة الحقيقية تمر بمراحل ثلاثة
صعب مراحل الأمومة وأكثرها خطورة صحتها وصحة الطفل أوكلتهما  ،بمرحلتين

 .(5)ا لهمعا فكيف لا تكون أم  
جرة للرحم أشبه ما يكون ثبت أن الجنين بعد زرعه في رحم المرأة المؤ أالعلم  ن  إ **  

الغذاء ولا تعطيه أي  لاإوصاحبة الرحم لا تعطي الطفل  ،من غير أمه ىبأنه تغذ
 توريث لأي صفة وراثية.

الرضيع  فكما لا ينسب الطفل ،الرضاعة ىاس الحمل داخل الرحم والولادة علن قيإ **  
الظئر بسبب نموه من  ىسبب الرضاع لا ينسب هذا الطفل إلمن أرضعته ب ىإل

  .المرأة الحامل ىلا ينسب الطفل إل :أي ؛غذاء صاحبته
                                                           

، الزرقا ى، الدكتور مصطفأصحاب ذلك الرأي الدكتور محمد نعيم ياسي، الدكتور عبد الحافظ حلميمن  -1
 .1/285العدد الثاني  ،مجلة المجمع الفقهي :نظر، االدكتور زكريا البري 

 .256، صهد حسني عبد الدايم: عقد إجارة الأرحام، مرجع سبق ذكر  -2
 .19-18: الآيتان سورة عبس -3
 .11الآية رقم :رة فاطرسو  -4
 .379ص، همرجع سبق ذكر  "،حكامة القانونية وحدوده الشرعيةالإنجاب الصناعي وأ" :ةد. محمد المرسي زهر  -5



 
 
 

 الدكتور فايق عوضين محمد.... ..................................................الحكم  –النشأة  –تأجير الأرحام، المفهوم 
 

[210] 

 ىملية مضمون لاختلافه عن الزنا إلوكذلك عدم اختلاط الأنساب في هذه الع **   
فمادة الزنا هي أن يقذف الرجل الحيوانات المنوية في بطن المرأة  ،حد بعيد

فيكون  ،فرق هذه العملية عن الزناذا ما يوه ،بويضة تلتقي بها لالتحامها بأي  
ل نتيجة وقد نوقش هذا الدليل بصاحبة الرحم قد تحم، مه صاحبة البويضةالنسب لأ

ي تحمل فيه اللقيحة المخصبة فلا يعرف ذالنفسه الوقت  معاشرة زوجها لها في
 .(1)ولد اللقيحة من ولد المعاشرة

 

 (2):هي صاحبة الرحم المتبرعة بالحمل الأم -الرأي الثاني
ذهب أنصار هذا الاتجاه بأن المرأة التي ينسب إليها الولد هي المرأة التي حملت به 

 (3)مع من الباحثين المعاصرينذلك ذهب ج ىلإو  ،وولدت به وليست المرأة صاحبة البويضة
ن بعد جواز الحمل لحساب الغير يوكذلك القائل ،ادم جواز الحمل لحساب الغير مطلق  والقائلين بع

( هو زوج المرأة صاحبة الرحم أباه )أب المولود ن  أكما  ،الأجنبيبالنسبة لصاحبة الرحم البديل 
 :ستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منهاوقد ا، البديل

ي تحمل وتلد ما يأتي  قوله الأم الت ىصوص القرآنية التي أشارت إلمن الن **    
ولدنهم  لئيمن نسآئهم ما هن أمهاتهم إلا الالذين يظاهرون منكم ): ىعالت

فالأمهات هن  ،(4)(غفور الله لعفو   وإن   اا من القول وزورا وإنهم ليقولون منكرا 
وأعطي للوالدات حق  ،(لادهنأو ) : نسب المولود للوالدة بقولهالوالدات والله

وأما صاحبة البويضة فلا تلد وبالتالي  ،والولدة هي التي تلد ،إرضاع من ولدن
والله أخرجكم من بطون ) ى:وقوله تعال ،(5)نها ليست أمه النسبيةألا إالدة هي و 

ه م  أووصينا الإنسان بوالديه حملته ) ى:وقوله تعال ،(6)(اأمهتكم لا تعلمون شيئا 
                                                           

 .258ص ، ه"عقد إجارة الأرحام"، مرجع سبق ذكر  ،عبد الدايم د. حسني -1
 .30ص، الدورة الثانية، انظر مجلة المجمع الفقهي الإسلامي -2
، "، دراسات إسلامية معاصرةه في نظر الشريعة والطب والقانون محمود "تأجير الأرحام وأثر ساجدة طه  .د -3

 .131ص، م2010، ى، السنة الأولالعدد الأول، جامعة كربلاء كلية العلوم الإسلامية
 .3: الآية رقم سورة المجادلة -4
 .267ص ، هالأرحام"، مرجع سبق ذكر  عقد إجارة" ،د. حسني عبد الدايم - 5
 .78: الآية رقم سورة النحل 6
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 ،(1)(المصير ي  أن اشكر لي ولوالديك إل له في عاميناوهن وفص ىوهناا عل
 ا من بعد خلق في ظلمات ثلثيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا ) ى:وقوله تعال

 .(2)(تصرفون  ىكم له الملك لا إله إلا هو فأن  ذلكم الله رب  
     

م التي حملت ونفيها عن تلك التي لم تلد ثبوت صفة الأمومة للأ ىعل تللك الآيات تدل   
ا بالقول واستندوا أيض   ،اأم   ىلو كانت البويضة منها فلا تسم ىأن التي لم تلد حت ىبمعن ،الولد

وتعارض مع  ،الأمومة ىالبويضة هي الأم فيه إفساد لمعن أن التسليم بأن المرأة صاحبة ىإل
 ،أن صاحبة البويضة تفتقر لمعاني الأمومة ىبمعني ،م الحقيقيةوالمفهوم المراد منه للأ ىمعنال
جوهر  ن  دة فهي الأم الحقيقية للمولود لأا صاحبة الرحم التي تحملت مشاق الحمل والولام  أ

 .(3)بوصف الأم المولود ىرحم هي الأولفتكون صاحبة ال ،الأمومة هو البذل والعطاء
 

وإنما  ،التي ولدت ىلم يقتصر اسم الأم عل ىا بأن الله تعالنوقش هذا الدليل أيض  وقد 
هات وكذلك أمهات المؤمنين أم ،(4)(وأمهاتكم التي أرضعناكم): ىعاللقوله ت ،االمرضعة أم   ىسم

ى ن سمإو  ىكما أن الله تعال ،أمهات ىاهن الله تعالورغم ذلك سم   ،في الحرمة فقط لا في الحقيقة
لحقيقية بل أثبتها بأسلوب يدل نه لم ينف عن التي حملت وولدت الأمومة اأا إلا غير التي تلد أم  

 .تخصيصها ىعل
 

 : البويضة وصاحبة الرحم أم للمولودكل من صاحبة  - الرأي الثالث
أمه  ى:الأول ،ينلمولود الناتج من تأجير الرحم أم  لأن  (5)أصحاب هذا الاتجاه ى ير 

في منهما ساهمت  كلا   ن  أمه الحاضنة صاحبة الرحم لأ :والثانية ،(البيولوجية )صاحبة البويضة
                                                           

 .14الآية رقم  :سورة لقمان - 1
 .6رقم  ةسورة الزمر: الآي - 2
، هوالقوانين الوضعية "مرجع سبق ذكر التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية شوقي زكريا الصالحي: " .د - 3

 .313ص
 .23: الآية رقم سورة النساء - 4
، م2010، مؤسسة الرافد للمطبوعات، "شري بين الفقهاء وعلماء التجربةالاستنساخ الب" :محمد جواد فاضل -5

 .148ص
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والثانية تغذي واكتسب  ،تكون من بيضها واكتسب من جيناتها الوراثية ىفالأول ،تكوين الجنين
ووراثة بالأم صاحبة  صلة تكوين ؛لمولود صلتانلفكون  ،دمها أكثر مما اكتسب من المرضعة من

 .(1)حمل وولادة بالأم صاحبة الرحم ةوصل ،البويضة
   

فليس لها  قبلت شتل الجنين في رحمها ىض أصحاب هذا الرأي بأن المرأة متبع ى وير 
ضمنيا بأمومتها له  اإقرار   يعد  ا لأنها بقبولها لحمله في رحمها أن تنفي نسب ذلك المولود عنه

بعد ثبوته  ىلنسب لا ينفا ن  لأ ى تشاركها في هذا النسب امرأة أخر  ه إليها بالولادة بحيث لاتونسب
ويضة والثانية التي وقد استدل أصحاب هذا الرأي بثبوت الطفل من أميه صاحبة الب ،(2)ولا ينقل

 :حملت بما يلي
فدليله أن هذا المولود هو جزء  ،البويضةة لثبوت نسب الطفل من أمه صاحبة النسبب **

به في رحمها  ن لم تحملإو  ،أعطته صفاتها وجيناتها الوراثيةلأنها ، منها فهي أصله
ما بالنسبة لثبوت النسب من أ **.لتخلف ركن الحمل والولادة ةفأمومتها ليست كامل

ن ت مبثبوت النسب للمرأة حملت ولد هحملت وولدت فدليلالتي  أمه صاحبة الرحم
ف لتخل   اا ليست كاملة أيض  آيات القرآن والأحاديث الشريفة إلا أن أمومتها أيض  

مه فلا محل كل أحكام الولد لأ ،وهو البويضة سبب تكوين الطفل ،وصف ضروري 
 صفة وراثية. لم تعطه أي   فهي أم بالوكالة فقط لأنها

 

بيولوجية أو الوالدة صاحبة )ال ينمن الأم   ل بعدم ثبوت النسب لأي  كما أن هناك رأي يقو 
 .(3)وذلك لعدم وجود دليل قطعي لثبوت النسب لكل منهما ،(الرحم

 
 
 

                                                           
بحث منشور في مجلة ، "ية والشرعية لعقود إجازة الأرحامالمشاكل القانونخرون "آعقيل فاضل الدهان: و  .د -1

 .247، صم2011، عام 2العدد .جامعة النهرين، كلية الحقوق 
، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي ،ة للجنين في ظل التقنيات الحديثةالحماية الجنائي: "ىأميرة عدلي أمير عيس .د -2

 .183، صم2005
 .155ص ، بدون سنة نشر، "رأة الحامل في الشريعة الإسلاميةأحكام الم" :يحي عبد الرحمن الخطيب .د -3
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 رأي الباحث:
تحديد نسب هذا المولود ليس بالأمر  إذ إن   ،ا سبق خطورة الأمر وتعقيدهتلاحظ مم  

صاحبة الرحم الحامل مرأة ال لىبأنساب الوليد إ وإن كان الرأي الثاني والقائل ،السهل والبسيط
أن الأم هي من حملت  ىات القرآنية الكريمة التي تدل علظاهر الآيالواقع لاتفاقه مع  ىأقرب إل
مسألة تحديد  ن  آخر لأ ىعل انرجح رأي ى أنكما أن الاختلاف بين الفقهاء لا يشجع عل، وولدت

إن  اوخصوص   ،بها إذ تزداد حساسيتها حال الاختلاف ،النسب من الأمور الحساسة والمعقدة
كما لا ، أن الولد لها ىت كل منهما علوأصر   ،اختلفت صاحبة البويضة وصاحبة الرحم الحامل

ن الاحتياط في مثل هذه المسائل ليس بالأمر كلتيهما لأ ىج المسألة بالاحتياط بأن ينسب إلتعال
 .أجنبية :أي ؛ن ليستا زوجتين لرجل واحداا إذا كانت المرأتخصوص   ،الواقعي

    

طرق المعروفة لتحديد النسب فيما كما أنه ليس من السهل تحديد نسب المولود لأبيه بال
ذا كانت صاحبة البويضة إمه فيما وتحديد نسبه لأ ،صاحب الفراش أو صاحب الماء ذا كانإ

، أو كلتيهما لأنها مسألة تتعقد أكثر فأكثر عند التطبيق العلمي عنه من مجرد الكلام أو الرحم
 المشكلة فق عليها بين العلماء لحلصيغة نهائية مت   ىلك ينبغي حسم المسألة والتوصل إللذ

 .ومعالجتها
 

لا  ىا حتا محكم  ا بحفظ النسب وجعلت له سور  ا كبير  الشريعة أولت اهتمام   وذلك لأن  
لأن المتبني غريب ، التبني فحرم الإسلام، ولا يخرج منه من هو فيه، خل إليه من هو ليس منهيد

وكما حرم التبني ليمنع من ، أبيه ىكل إنسان إل ىوأوجب أن يدع ،بعيد عن نسبها، عن العائلة
وللنسب آثار مهمة ، غير أبيه ىإل ىن يرغب الإنسان عن نسبه فيدعكما حرم أ، دخول الآخرين

 ا.والأبناء أو بهما مع   تترتب عليه أحكام تتعلق بالآباء إذ، من الناحية
 

نتيجة  ىلذلك لم يتفقوا عل، ا في القانون الوضعي فلا يزال هناك نقاش حول الموضوعأم  
فهناك تيار قوي في الغرب يعطي حق الأمومة القانونية للأم ، حاسمة ونهائية في هذه القضية

التشريع اليهودي فإن التعاقد  ، وفياينيا وفي القانون الإنكليزي أيض  فرجكما في ولاية ، البديلة
، بهذه العملية سيبقيان بدون طفل اأبوين قام أي   لذا فإن  ، به االأم البديلة ليس مسموح   ىعل
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فالأم عندهم هي التي تحمل وتلد وإن كان هناك اتجاه آخر ، واليهودي هو من كانت أمه يهودية
، اي  ودضعت في رحم أم غير يهودية يعد يهلابن المولود من بويضة أم يهودية و مفاده اعتبار ا

والقانون  ،ها مخالفة لطبيعة البشروالكنيسة الأرثوذوكسية لا ترحب بالرحم المستأجر وتعد  
، ولكن يقبل إذا كان بشكل تطوعي إنساني ،الإيطالي يمنع استئجار رحم امرأة لزرع بويضة ملقحة

 .(1)وهذا لا ينفي أن هناك وكالات تتاجر بالقضية ،قيد الحياة ىين وكانا علإذا عرف الأبو 
 

  المطلب الثاني
 المشكلات العلمية لعقد تأجير الرحم وآثاره 

  مجال التجريم والإباحة والعقابفي
 

ولد  ىفمت، ة بالغة التعقيدبغض النظر عن تحريم أو إجازة هذا العقد فهناك مشاكل جم  
صاحب الحيوان  هل ينسب هذا المولود لأبيه :يثار عندها تساؤلفإنه  ،طفل بهذه الوسيلة

من ينسب من  ىإل ثم، زوج المرأة صاحبة الرحم ىه أم أنه ينسب إلئتكون من ماوالذي  ،المنوي 
 ىوالتي نما وترعرع في جوفها  وتغذ ،ه البيولوجية أم أمه صاحبة الرحم المؤجرم  لأالأمهات أ

تأجير  ىالمشكلات العلمية التي تترتب عل ذلك هناك العديد من ىعلاوة عل ؟دمها وغذائها ىعل
وفي مجال الإباحة فتارة يكون  ،في مجال التجريم االمشرع جعل للقرابة أثر  أن  الأرحام، فضلا  

في تجريم بعض الأفعال بنصوص قانون  اأثر   -القرابة وفي بحثنا عن طريق النسب :أي– لها
كما جعل ، في إباحة بعض الأفعال التي يجرمها قانون العقوبات اوتارة جعل لها أثر  ، لعقوباتا

سوف نتعرض لذلك و  ،في العقوبة من حيث الإعفاء منها أو التخفيف منها أو تشديدها الها أثر  
 بالتفصيل من خلال المحاور التالية:

 .المشكلات العلمية عن تأجير الأرحام -1
 التشريعات القانونية والقضاء من مسألة تأجير الأرحام.موقف  -2
في القانون  ءاتآثار تأجير الأرحام في مجال التجريم والإباحة والعقوبة والإجرا -2

 الإماراتي.
 

                                                           
 .83ص ، ه"حكم استئجار الأرحام" مرجع سبق ذكر  :محمد عبد ربه محمد السبحي د. -1
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 :المشكلات العلمية عن تأجير الأرحام - أولًا

والأسرة والمجتمع فرد ال ى مستو  ىاستئجار الأرحام مفاسد وأضرار علقضية  ىترتبت عل
جلب  ىم علدرء المفاسد مقد  " :والقاعدة هي، قهاالمنافع والمصالح التي تحق   ىعل اتفوقت كثير  

أولا  ولو كانت فيها بد إذا من درء المفسدة  فلا ،ا كالوباءا وانتشار  للمفاسد سريان   ن  لأ ،"المصالح
عز وجل منع الخمر والميسر للمفاسد التي فيها رغم ما فيها من بعض  ىفالمول، بعض المصالح

 .المنافع المادية لبعض الناس
 

  :الأضرار والمفاسد من تأجير الأرحام -1
ق والقضية هنا فيها مع ما فيها من منفعة للزوجين من تحصيل الولد وللزوجة من تحقي

 :بها منهاضرار والمفاسد التي تسب  الأ كبر من نفعهما بسببأأمومتها وذاتها إلا أن إثمهما 
ا مم   -وصبغها بالصبغة التجارية-التي فطرها الله وعرفها الناس  الأمومة ىإفساد معن -أ

ه ونو  ، عديدة اوحقوق   امكان   الأمومة التي عظمتها الشرائع وأناطت بها ىيناقض معن
التعظيم لا يكون من مجرد بويضة  وذلك ىوهذا المعن ،بها الأدباء ىبها الحكماء وتغن

: د ذلك هوخر بعآ يءإنما تكون من ش، فرزها مبيض امرأة ولقحها حيوان من رجلأ
هو التوتر والقلق عند الولادة والضعف والهبوط  ،الوحم والغثيان والوهن مدة الحمل

 .لد الأمومةو والتعب بعد الولادة هذه الصحبة الطويلة هي التي ت
 ىالنساء الفقيرات في العالم عل ىمخاوف هذه العملية فتح الباب عل فضلا  أن من -ب

 ى ويصبح الطفل سلعة تباع وتشتر  ،أداء عمل كهذا تحت وطأة الحاجة الاقتصادية
فالأسر الثرية التي لا تريد أمنية الأسر المحرومة " :وتحت شعار، باسم الإنسانية

يها إلا أن تقدم ما عل، ايد أولاد  لابنتها أن تتحمل متاعب الحمل والآم الولادة وتر 
امرأة تبيض وأخريات ، المرأة المستأجرة أن تقوم بالحمل والولادة ىالبويضة فقط وعل

 .يحملن ويتألمن
ا من الأطفال في مدة قصيرة ا كبير  بهذا الأسلوب تستطيع الأسر الثرية أن تملك عدد   -ج

زرعها في عشرات إن أرادت ذلك عن طريق سحب بويضاتها وتلقيحها بماء الرجل ثم 
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 ،عشرات الأطفال في عام واحد ىفتحصل عل ،بعد دفع أثمانها البطون المستأجرة
 .(1)ولم ترضع، وهي لم تحمل ولم تضع

ما سلوك وعادات ضارة من ورب  ، المحيطة بهى ويتأثر بالرحم وبالبيئة الجنين يتغذ   -د
ثم ماذا ، مثل التدخين وتناول الكحول تشوهات الجنين ىلمستأجرة تؤدي إلقبل المرأة ا

لو اكتشف الطبيب تشوهات خلقية بالجنين قبل ولادته يمكن علاجها بالتدخل الجراحي 
جل وليد أن لخطر الموت مض حياتها وهل ستعر   ؟هل ستسمح بذلك المرأة المستأجرة

؟ فضلا  عن ذلك بعض النساء يحدث لهن أمراض بسبب الحمل مثل الارتفاع لا تملكه
م الحمل وبعضها قد يؤدي بحياة وتسم  ، المفاجئ في نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم

حياة  ىعل اتضحية بالجنين وإنهاء الحمل حفاظ  بد من تدخل الطبيب لل فلا، الحامل
 .(2)؟لمستأجرة مع الأم الأصلية في ذلكفكيف تتفاعل الأم ا ،الحامل

من مسألة تحديد لون عيون  فضلا  عن اكتشاف العلماء جينات تعمل أكثر بكثير    
مثل العنف والاكتئاب  ،وهي جينات يقولون إنها المسؤولة عن وظائف المخ ،الشخص
 .الخلقي الطلاق والانحراف ىوحت والإدمان

أمومتها  ىا الاعتداء علوكذ ،المرأة ممتهنة ومبتذلة بعرض رحمها للبيع أو الهبةجعل -ـه
 وهن. ىا علمنها وحملته وهن   ىيد بعد أن تغذوأحقيتها في ضم الول

قبلا  تزاوج ماذا لو قامت صاحبة الرحم بتأجير رحمها لأكثر من أسرة ثم حدث مست-و
ا وثوابتها ومصالحها شريعتن ىفظ عل؟ ومن ثم فإننا يجب أن نحابين أبناء هذه الأسر

 .الأمن والأمان بين أفراد المجتمع يعم   ىوقواعدها حت
 

 :الق بالآباء والأبناء أو بهما معًالأحكام التي تتع -2
وعدم الخروج للجهاد الذي هو  فرض ، : بر الوالدينفالأحكام المتعلقة بالآباء فمنها **

وسقوط القصاص عن الأب في ، كان يعولهماسيما إذا  لا، كفاية إلا بإذن والديه
 ىأو أنث اأب ولده ذكر   ىوسقوط حد القذف إذا رم، قتل ابنه والأم إذا قتلت ولدها

 .الصغير ىة إلبالمال بالنس ىالنكاح والولاية عل ىوالولاية عل، بالزنا
                                                           

 .360ص، ه، مرجع سبق ذكر "ثار المترتبة عليه: "استئجار الأرحام والآد. كريمة عبود جبر -1
 .260ص المرجع السابق - 2
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، الأبوين ىا علا واجب  : الرضاع باعتباره حق  ا الأحكام المتعلقة بالأبناء فمنهاأم   **
بأن ، وعليه فإنه إذا حصل القطع واليقين في مصدر الجنين ،والحضانة والرعاية

لأن ثبوت ، المولود لا يلحق به لأنه ليس منه فإن  ، الولد ليس بزوج صاحبة الرحم
 ةمن تزوج فولدت امرأته لأقل من ستك، النسب من الزوج كونه مخلوق من مائه

وعليه فالمولود في هذه  ،استحق من ليس منه حرام هأشهر وجب عليه نفي الولد لأن
م خارج رحمها من بويضة لأن التلقيح ت، الصورة لا يلحق زوج المرأة صاحبة الرحم

ولا علاقة جينية  افالحمل ليس من مائه قطع  ، ومن مني ليس بزوجها ليست لها
  .نسب إليه بحسب الظاهر وجب نفيه ولو افلا يجوز نسبته إليه قطع  ، بينهما

وتحمل الدية واستحقاقها، استحقاق الدم وهو حق  كذلك الميراث وتحريم الزواج، **
ر يتبادله كل بالنسبة للآخر بسبب وهو حق مقر   ،الآباء في المطالبة بدماء أبنائهم

 بحيث يدفعها القادر منهما فطر واجب لكل من الآباء والأبناءوصدقة ال، النسب
فيقوم به كل منهما عند ، والنفقة كذلك واجب متبادل بين الآباء والأبناء ،عن الآخر

ا من نسب أبنائهم مهما و فلا الآباء يستطيعون أن يتبرؤ ، وعدم التبرؤ، حاجة الآخر
ا من نسب آبائهم، و ولا الأبناء يستطيعون أن يتبرؤ  ،كان أمر هؤلاء من الفسق والكفر

ن له ا تبي  فلم  ) ى:ا لقوله تعالوذلك تصديق   ،الكفر لا من النسبويكون التبرؤ من 
ا وأيض  ، ، فالنسب مقدس مهما كان أفعال الآباء والأبناء(1)(أ منهلله تبر   أنه عدو  
 .(2)وكذلك صلة الرحم وغيرها من الأحكام ،النسب سفر المرأة مع محرم ىينبني عل

والبيضة  الأم البديلة في عملية شتل الجنين هي الصورة التي يكون فيها المني :النفقات-
بديلة لصاحبة البيضة فنفقة  ا، فتكون صاحبة الرحم أم  ى من زوجين والرحم من أخر 

ه من بعده، لأن أب الطفل ملقح البيضة أو لولي   ىلأم البديلة أثناء الحمل تكون علا
 .وأن نفقتها تكون طوال مدة الحمل والنفاس، هذه المتبرعة تغذيه من دمها

 

                                                           
 .18رقم  ةسورة التوبة: الآي -1
، م1983، ىة الأولالكويت، الطبع"، دار القلم ب في الشريعة الإسلامية والقانون : "موضوع النسأحمد حمد د. -2
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 الرحم المستأجر وجريمة الزنا: بفيما يتعلق  -3
( في رحم ن عن صاحبة الرحمين أجنبيية لشخصمني والبيضال)اللقيحة  هل يعتبر زرعف

هل زرع اللقيحة المأخوذة من الزوجة وزوجها في رحم  ىبمعن ؟الأم البديلة يمثل جريمة زنا أم لا
الحكم  ىلآن هذا ينعكس علا ؟؟ وهل يترتب عليه آثارهازنا في ميزان الشرع الأم البديلة يعد  

إذا كان زنا فالزنا لأن الأمر ، وهو حكم الوليد الذي تلده صاحبة الرحم المستأجر ،الفرعي الآخر
 .من ناحية الأب الا يثبت نسب  

 

وغير مشروع ومناقضا لفكرة  اعملا  مجرم   ن لتأجير الأرحام أنه يعد  و المعارض ى ر ي
فهو تصرف يحمل في طياته كل ، القرب والمودة والاحتضان ىوما تحمله من معن ،الأمومة

 .معاني القسوة واللامبالاة وانعدام المسؤولية
 

ارة مجاهرا بها خاصة ل جريمة دعثبأن تأجير الأرحام يقترب من كونه يم ى ن ير وهناك م
وفي ، بتسخير جسدها لهذا الغرض إجارة رحمها مقابل مبلغ من الماللما تقوم هذه المستعارة ب

، هذا ما فيه من الانتهاكات للكرامة الإنسانية ولحقوق الزوج إذا كانت الأم المستعارة متزوجة
والديه  ىحينما تقوم بإعادة المولود إل اا إذا كانت الأم المستعارة عازب  وينطبق هذا الكلام تمام  

 كأن العملية ضرب من ضروب التجارة وهي ليست كذلك. ، بعد الوضع
 

لو سلمنا بإباحتها فإن ذلك لا يخلو من مخاطر اختلاط  ىبأنه حت ى كما أن هناك من ير 
  .لو أخذت كل مقتضيات الحيطة والحذر ىريب حت ولا، الأنساب

 
: لأن الركن وذلك ،وبين زرع اللقيحة في رحم الأم البديلة، ناكما أن هناك فرق بين الز 

الخالي من  –الإيلاج المحرم–الاتصال الجنسي  الأساسي في جريمة الزنا الموجبة للحد هو
، ااحية الجنائية زاني  لذلك فإن مرتكب هذا الفعل لا يعد من الن، وهذا الركن معدوم هنا شبهة الحل

ولكن ، من يسهم فيه يستحق التعزير كل   فإن  ، اولكن لما كان هذا الفعل محرم  ، فلا يقام عليه حد
التي هي وضع نطفة نفسها النتيجة  في بحيث يصب  ، هل يلتقي هذا الفعل مع الزنا في حقيقته

 ؟ا في رحم امرأة غريبة عنهيب عمد  رجل غر 
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وكذا الكتب السماوية ، والحديثةالزنا جريمة معاقب عليها في جميع التشريعات القديمة 
التحريم في الزنا هو حماية كيان المجتمع  ومرد   ،الأسرة ىعل اباعتبار هذا الفعل يمثل عدوانا 

نا جريمة في كل الرغم من اعتبار الز  ىوعل ،بحماية الأفراد من الوقوع في الرذيلة والفحشاء
وهو  ،العقاب وردع هذا العدو له ىلع التشريعات قد رتبت قيدا إلا أن هذه ا بالتشريعات تقريا 

مرحلة كانت  ازل عن شكواه في أي  نتلالزوج المجني عليه الذي له حق ا من ى تقديم شكو 
 .ى عليها الدعو 

 

 .(1)أنهما يفترقان في نقاط ويلتقيان في نقطة واحدة ى وهناك من ير 
وهذا الأمر ، إذ وضع مني رجل في رحم امرأة غريبة قد يلقح بويضتها داخل رحمها **

يحدث  ىففي الصورة الأول .يختلف عن وضع لقيحة زوج وزوجته في الرحم الأجنبية
الأنساب  عدم اختلاطوفي الصورة الثانية فإن ، اختلاط الأنساب إذا تم تلقيح البويضة

إذ إن في عملية الزنا قد يختلط ماء الرجل  –إذا أخذنا بالاحتياط–فيها مأمون 
وماء صاحبة ، ا هنا فلا اختلاط بين ماء الزوجينأم  ، فيلقحها ببويضة المرأة الزانية

زرع اللقيحة يتم بعملية جراحية ودور صاحبة الرحم مثل دور المرضع  لأن  ، الرحم
فالحكم هنا عبارة عن وعاء ومحصن ، ولا تعطيه الصفات الوراثية، تعطيه الغذاء

 .ومستودع فقط لا علاقه له باختلاط الأنساب
بل القصد منه المتعة ، الزاني ىا استيلاد المرأة ونسبة الولد إلإنه لا يقصد بالزنثم      

لقصد منه الاستيلاد ابتداء ا الرحم المستأجر فاأم  ، وقضاء الشهوة، واللذة الجنسية
وذلك ، وقد يوجد الزنا ولا يوجد الحمل، لشهوة والعاطفة والمشاعر مكان هنالوليس 

 .بدواء أو حائلمنع الحمل  ىعلبالاحتيال 
ا من الناحية الأخرى فإن هذا العمل يلتقي مع الزنا بجامع دخول ماء رجل غريب أم   **

ن كان لا يحدث اختلاط إو  ،في رحم امرأة غريبة عنه ليس بينهما عقد زواج شرعي
 .(2)في الأنساب

 

                                                           
  .62، صه، مرجع سبق ذكر "مد السبحي:" حكم استئجار الأرحامد. محمد عبد ربه مح -1
 .64المرجع السابق  -2
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 :منها ،الفرق بين تأجير الأرحام والمرضعة : هناك اختلاف بينهما في عدة أمور -4
ة من الكتاب المنفعة في تأجير المرضعة منفعة مشروعة أجازتها النصوص الشرعي ن  إ **

 وأتمروا بينكم بمعروف * أجورهن   فإن أرضعن لكم فأتوهن  ) ى:والسنة في قوله تعال
وأمهاتكم ) :في بيان المحرمات ىوقوله تعال ،(1)(ى ع له أخر وإن تعاسرتم فسترض

 .(2)(وأخواتكم من الرضاعةي أرضعنكم الآت
 ،الولد في عقد الرضاع وليد مكتمل قبل نسبة من أبويه بينما في تأجير الأرحام **

عن الرضيع  فضلا   .فالجنين غير مكتمل تتم مراحل اكتماله داخل الرحم المستأجر
بينما في حال الرحم المستأجر فالجنين  ه،غير  ىن أن يستغني عن الغذاء باللبن إليمك
 .ستطيع الاستغناء عن الغذاء من الأمشاج أو دم الأملا ي

 

 ما حكم تجميد الحيوانات المنوية لسنوات؟  :يثار التساؤل -5
 ىوتجميد هذا الجنين لعدة سنوات حتبحيوان منوي  أصبح من الممكن الآن تلقيح بويضة

ذلك الزوجان بتلقيح بويضة  ىوقد يلجأ إل، تحتاج إليه المرأة فيوضع في رحمها وتحمل وتلد
تناول العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو  ىوجة بحيوان منوي لزوجها قبل إقدام أحدهما علالز 

غيرهما من العلاجات التي لا تسمح للزوجين بالإنجاب بعد الانتهاء من العلاج تحمل الزوجة 
وذلك مشروع لا  ،وهذه الصورة لا تخرج عن صورة التلقيح الصناعي، البويضات الملقحة بهذه

 .(3)مانع منه مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة
  

ح الزوجة بعد الوفاة بهذه البويضة سبب فتلق   أو لأي   أو قد يتوفى الزوج أثناء العلاج
العلاقة الزوجية من الناحية الجنسية في هذه الحالة انقطعت ، وتحمل من زوجها الذي توفي

لشيء غريب  اويضة الملقحة في رحمها أصبح وضع  بالذات بينه وبين زوجته ووضع هذه الب
من لها أن تتزوج من غيره بعد الانتهاء  ولذلك يحل   ،عنه ةصارت غريبفالمرأة ، منفصل عنها

وبالتالي لو وضعت ، حيث لا يجوز أن تكون بينهما معاشرة زوجية العدة المضروبة للوفاة الزوج
                                                           

 .6رقم :سورة الطلاق الآية -1
 .23سورة النساء الآية: رقم -2
 .123صه، محمد عبد ربة محمد السبحي: حكم تأجير الأرحام، مرجع سبق ذكر  .د -3
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في رحمها وولدت كان الولد غير  بويضتها الملقحة منه قبل وفاته –بعد وفاة زوجها- المرأة 
الزوجة فتلقح  ىأو قد تتوف، مع حرمة هذه العمليةإنما ينسب إليها هي و و ، منسوب إليه كولد الزنا

كما في الحالة  رمايعد ذلك محو  لبويضة فتحمل وتسلم الوليد للزوجا أم حاضنة بهذه ى امرأة أخر 
 .(1)السابقة

 

 (2):حكم تلقيح عدة بويضات من الزوجة -6
ج وتترك هذه فترة لتوالد ويجري ذلك بتلقيح بويضات من الزوجة بحيوانات منوية من الزو 

وبذلك يتعرف الطبيب ، الكروموسومات ىوتحلل لمكوناتها للتعرف عل ةثم تؤخذ منها عين الخلايا
ثم يوضع الجنين  ى،وما إذا كانت ذكرا أو أنث ،مواصفات الجنين في هذه المرحلة المبكرة ىعل

ا فهل يعتبر ذلك إجهاض   ،المطلوب في رحم الزوجة لتحمل وتلد وتترك الأجنة الأخرى فتموت
 ؟ رغم أن عمرها يكون عدة ساعات فقط، لتلك الأجنة الأخيرة

 

 عرف العلماء الإجهاض بأنه إنزال الجنين من بطن أمه قبل تمام نموه الطبيعي، وما
يعني  ،لم تكن في بطن المرأة فلا يصدق عليها التخلص منهادامت هذه البويضات الملقحة 

 الإجهاض.
 

 الفرق بين تأجير الأرحام وعملية السحاق:  -7
 ،وليس الاستيلاد، لأن القصد من السحاق هو المتعة والشهوة، هو قياس مع الفارق 

 ىتنتقل البويضات إللية السحاق لا في عم ثم إن   ،والمتعة والشهوة مفقودة في مسألة الأم البديلة
ذي يظهر ال، الطرف الثاني بخلاف الأم البديلة تنتقل إليها البويضة المخصبة بعملية جراحية

 .ى أخر  ىلإالسحاق بجامع نقل ماء امرأة  ىأن قياس الأم البديلة عل
 

 (:الأنابيب الفرق بين تأجير الأرحام والتلقيح الصناعي )أطفال -8
بينما طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام  تأجير الأرحام سبق شرح صورها

 هي سبعة:
                                                           

 .124ص ،المرجع السابق -1
 .م2018 /5/5نت بتاريخ  نع إسلام أون لايموق ى بنك الفتاو  -2
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أن يجري التلقيح بين نطفة من زوج وبيضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع  **
 .اللقيحة في رحم زوجته

أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبيضة الزوجة ثم تزرع تللك اللقيحة  **
 .في رحم الزوجة

 .يجري تلقيح خارجي بين بذرتين ثم تذرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملهاأن  **
أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة  **

 .في رحم الزوجة
 .أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى  **
ثم تزرع اللقيحة في  اضة من زوجته ويتم التلقيح خارجي  من زوج وبيأن تؤخذ نطفة  **

 .رحم الزوجة
 اسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيح  أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الوضع المنا **

 .اداخلي  
 

ب عليها من اختلاط لما يترت   اق الخامسة الأول كلها محرمة شرع  فالرأي أنه بالنسبة للطر 
لرأي مجلس المجمع أنه  اسبة للصورتين السادسة والسابعة وفق  أما بالن ،الأنساب وضياع الأمومة

 .(1)ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة ىإليهما عند الحاجة مع التأكيد عللا حرج في اللجوء 
 
نتيجة  ما هو الحكم في حالة قيام الأم البديلة بإجهاض نفسها لتعرضها لخطر أو -9

وما الحكم في حالة امتناع الأم البديلة برفض تسليم المولود أو العكس  الاعتداء عليها من الغير؟
 (.لخإم صاحبة البويضة استلامه؟.. بمرض خلقي ورفضت الأ اإذا كان الجنين مصاب

 
، من قانون العقوبات لفظ الإسقاط 264-260ولقد استعمل المشرع المصري في المواد 

عد الطبيعي للولادة أو من الرحم قبل المو  االإجهاض بأنه إخراج الجنين عمد   عرف الفقهاءكما 
     .في الرحم اه عمد  لقت

                                                           
 .516-515ص، ، الجزء الأول3العدد، الدورة الثالثة، مجلة مجمع الفقة الإسلامي -1
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: "صحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن
قبل  موته أو إنزاله ىين حي وتعمد إسقاطه بفعل يؤدي إلالعمدي رهن ببيان وجود حمل في جن

ميعاد ولادته الطبيعي بغير ضرورة وبيان علاقة السببية بين فعل الإسقاط وموت الجنين أو 
 .إدانة الطاعن بجريمة الإسقاط العمدي دون التحقق من حياة الأجنة قبل إسقاطها، نزوله

 .(1)"قصور
  

لصحة الحكم بالإدانة في  ا: من المقرر أنه يجب قانون  وقالت المحكمة في أسباب الطعن
وفعل الإسقاط العمدي دون  ،"ن فيه وجود جنين حي "حملي أن تبي  جريمة الإسقاط العمد

، ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته، ضرورة
الميعاد الطبيعي بما  علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل يوأن يبن

كان الحكم المطعون فيه قد خلص يفيد أن الموت أو نزول الجنين كان نتيجة لفعل الإسقاط و 
و... والطبيب الشرعي رئيس مصلحة الطب الشرعي  ...أقوال ىا إلستناد  إدانة الطاعن ا ىإل

الصفة التشريحية والمعاينة وتقرير  و... و... و... ...و... وإقرار المتهم و... والدكاترة...
 ،وكان ما أورده الحكم منها لا يستدل منه أن الأجنة كانت حية قبل إسقاطها ،والصور المضبوطة

في هذا  ولم تجر المحكمة التحقيق اللازم ،ذلك ىي لم يخلص إلكما أن التقرير الطبي الشرع
ريمة فإن الحكم المطعون فيه لا من أركان الج اتوافر هذا الأمر باعتباره ركن   ىالشأن وصولا  إل

، الإسقاط العمدي التي دان الطاعن بها ا تتحقق به أركان جريمةبيان   ى دعو يكون قد بين واقعة ال
 ."ه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضهبما يعيب

      

فالبويضة  ،حياة الجنين الذي يرد عليه هذا الاعتداء تبدأ من مرحلة الإخصاب والحقيقة أن  
اية عملية الولادة مثلما جاء الحياة ببد ىوتنتهي حياة الجنين بخروجه إل ،المخصبة هي الجنين

الإجهاض لامرأة غير  فلا يتصور، فالإجهاض يكون بين الإخصاب وبداية الولادة ن، إذاأنف  
 .(2)ستعمال عقاقير وضع الحمل إجهاضكما أنه من الضروري القول بأن ا، لادةالو  حامل أو بعد

                                                           
 .19/2/2004جلسة  –ق 73لسنة  21837الطعن رقم  -1
والإخلال ، الحياء العام، الاعتبار، علي العرض والشرف عتداءأحمد أبو الروس: "جرائم الإجهاض والا د. -2

 .15ص ،م1997، المكتب الجامعي الديث "،امة من الوجهة القانونية والفنيةبالآداب الع
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فعل  ىحيث تتجه إرادة الجاني إل ،من الجرائم العملية والإيجابية اوجرائم الإجهاض عموم  
 .(1)من شأنه أن يؤدي موت الجنين داخل رحم أمه أو خروجه من الرحم قبل موعد ولادته الطبيعي

 
 موقف التشريعات القانونية والقضاء من مسألة تأجير الأرحام:  - اثانيً

 

 :المقارنة من مسألة تأجير الأرحامموقف التشريعات  -1
كما تلاحظ أن الكثير من ، لتلك المسألةالملاحظ أن التشريعات العربية لم تتعرض 

حظر وتجريم الإتجار في الأرحام واستغلالها من أجل تحقيق  ىالتشريعات العالمية قد ذهبت إل
ما ذهب إليه المشرع الإنجليزي في  ومن ذلك، ط لأجل الإنجابوبالتالي تحريم التوس   ،الربح

تجريم كل أعمال التلقيح إذا كان الغرض منها هو غرض  ىبنصه عل م1985القانون عام 
إذا كان  اوإنما اعتبره مجرم  ، أن المشرع الإنجليزي لم يجرم الفعل لذاته ىبمعن، تجاري بحت

ا ظهر من خلال التعديل وهذا م .سبيل التبرع فلم يجرمه ىأما إذا كان عل ،الغرض منه ربحي
الذي يعطي بموجبه للقضاء منح الترخيص لاعتبار الأطفال  م1/11/1990الذي أصدره بتاريخ 

 .المولودين بطريقة تأجير الأرحام عاديين وكأنهم ولدوا نتاج زواج عادي
 

من القانون الصادر حيث نص في المرجع الأول نفسه ولقد نهج المشرع الألماني المنهج 
سنوات أو بالغرامة كل من يجري عملية  3يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن أنه " م1990في 

عن الطفل بعد ولادته تلقيح صناعي أو نقل لبويضات مخصبة لامرأة بغرض أن تتنازل الأخيرة 
المشرع الألماني في الفقرة الثالثة من المادة نفسها للمرأة  ىومع ذلك فقد استثن ،(2)"ى خر لامرأة أ

 .صاحبة الرحم من حكم ما جاء في الفقرتين السابقتين
 

ويبدو أن هذا النهج هو الذي سايره المشرع الفرنسي حينما أصدر القانون المتعلق باحترام 
 277نص المادة  ىبالمادة الرابعة فقرتين إلحيث أضاف  م29/7/1994الجسم البشري بتاريخ 

 ،جاب عن طريق تأجير الأرحاممن قانون العقوبات التي جرم فيها الوساطة في عمليات الإن
                                                           

د د. فوزية عب -510ص، نهضة العربية"، دار الد. محمود نجيب حسني: "شرح قانون العقوبات القسم الخاص -1
 .544ص، "، دار النهضة العربية"شرح قانون العقوبات القسم الخاص :الستار

 .181ص، همرجع سبق ذكر  :د. حسني محمود عبد الدايم -2
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 وجرم أي  ، عليه بالحبس سنة والغرامة مائة ألف فرنك وضاعف العقوبة في حالة العود وعاقب
 .(1)وساطة تتم لأجل الإنجاب

 

 ،الأمريكية فنجدها تختلف بخصوص هذه المسألةا عن التشريعات في الولايات المتحدة أم  
وهناك ولايات  وكنتاكيي( –نيفادا  –مثل تشريعات )نيويورك  ،فهناك بعض التشريعات تبيحها

 .(2)لويزيانا وفلوريدا(و -تجرمه )نيوجرسي ى أخر 
 

  :لة تأجير الأرحامأالمقارن من مس موقف القضاء -2
الغربية قد صادفته الكثير من القضايا المتعلقة بمسألة تأجير الواقع أن القضاء في الدول 

ة للدول العربية ا بالنسبالأرحام، وهذا ما نجده خاصة أمام القضاء الفرنسي، وكذا الأمريكي، أم  
 القاضي العربي قضايا تتعلق بهذه المسألة. ىفإنه لم تعرض عل

 

  موقف القضاء الفرنسي: -أ
 :واحد لمسألة تأجير الأرحام منها حكم ىي لم يستقر علالقضاء الفرنسبالنسبة لأحكام 

الأب  لزوجة "قضت محكمة "أكسن م5/12/1984ففي حكم لها أصدرته  بتاريخ  **
 .(3)بالتنبي البسيط البيولوجي

 

أن تلقح الثانية  ىمصابة بالعقم اتفقت مع أختها عل تتمثل وقائع هذه القضية أن امرأة 
حيث أنجبت الأخت ، وبالفعل تم الأمر حسب الاتفاق ،وتحمل بدلا  عنها ىالأولبنطفة زوج 
، لأجل التبني الكامل للطفلة أمام هذه المحكمة ا، بعد ذلك قدمت الزوجة طلب  م1982طفلة بتاريخ 

تتمكن فيما بعد  ىمصلحة الطفلة حت ىا علوحرص   ،غير أن المحكمة لم تستجب لطلب الزوجة
من الردود النفسية فيما بعد  اأطراف عملية الإنجاب وخوف  لاقة التي تربطها بمن فهم حقيقة الع

 .قررت المحكمة الحكم بالتبني البسيط
                                                           

، ىالأولالطبعة  "لتدخل في عوامل الوراثة والتكاثرالأحكام الشرعية والقانونية ل" د. السيد محمود عبد الرحيم: -1
 .618ص ،م2002

 .182ص، هد. حسني محمود عبد الدايم: مرجع سبق ذكر  -2
3- TRIB>G>I>deAixen province-5Dec 1984>j>C>P>1986>20561>noteBoulanger> 
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القانونية  والمتضافرة  ي لم تتوفر للمحكمة فيه الأسانيدغير أن طبيعة هذا الحكم أنه سطح
التعاقد إلا أن المحكمة اعترفت  ىمشرع الفرنسي لا يرتب أي آثار علولهذا ورغم أن ال ،والقوية

 .(1)بالآثار الناتجة عن هذه العملية دون أن تتعرض لصحة الوسيلة أو بطلانها
 

" بالتبني البسيط  لزوجة الأب للطفلة أخري قضت محكمة استئناف "بواتييهوفي قضية 
، ولما طعن بالنقض أمام محكمة النقض أصدرت م1992الناتجة عن الحمل بالإنابة سنة 

ويبدو أن القضاء الفرنسي  ، أساس مخالفته للنظام العام ىلإنابة علحكمها بعدم شرعية الحمل با
 ىيحاول الاجتهاد بحسب كل قضية عل لغياب النصوص التنظيمية الشاملة لهذه المسألة اونظر  

تأجير ونخلص من ذلك أن أغلبية الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي رفضت مسألة . (2)ةحد
 .واعتبرت أن بنود العقد الخاص بالإنابة في الحمل مخالفة للنظام العام ،الأرحام

 

 موقف القضاء الأمريكي: -ب
رغم أن هناك بعض الولايات تبيح مسألة تأجير الأرحام إلا أن المشرع الأمريكي قرر 

 االقضاء نجد بأن هناك تضارب أحكام ىص الإنابة في الحمل، وبالرجوع إلبطلان التعاقد بخصو 
لة حكمها والديها معل   ىت المحكمة ضرورة تسليم الطفلة إلففي حكم لمحكمة نيوجيرسي رأ :ان  بي  

ده ما أك   اوهو أيض   ،الطفلة ىحصول الأبوين البيولوجيين عل ىت إلبمشروعية الوسيلة التي أد  
 ،ة الغير لا يختلف عن البيعأن الحمل لمصلح لمستأنف حيث رأت محكمة الاستئنافالحكم ا

الطفلة  وأمرت بإرجاع ،ورفضت الاستئناف ،للتعاقد أو التفاوض ورفضت أن يكون المولود محلا  
 .(3)أبويها البيولوجيين ىإل

 

حامل قررت الاحتفاظ المرأة ال ن  إحيث  ،وهو نفس ما قضت به محكمة "أورنج" بكاليفورنيا
بأن الطفل جاء نتيجة علاقة عادية بينها وبين زوجها غير أن المحكمة وبعدما  عتبالطفل واد  

تأكدت من الأبوة البيولوجية قضت بحق الأبوين البيولوجيين في استرداد الطفل وتأييد هذا الحكم 
                                                           

 .116ص، هشوقي زكريا الصالحي: مرجع سبق ذكر  د. -1
كلية  ىمقدمة إل ه ي"، رسالة دكتورا ونية الناتجة عن التلقيح الصناعالمشكلات القان" :. عطية محمد عطيةد -2

 .356ص، م2001الحقوق جامعة طنطا عام 
 .120ص، سبق ذكره عمرج :د. شوقي زكريا الصالحي -3
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ايا تخص مسألة تأجير قض ةا أيلم تعرض عليه عموم  فأما بالنسبة للقضاء العربي . (1)ااستئنافي  
والأهم أنها لا تتوافق  ،تزال تصوراتها غير واضحة ولا ،لأن هذه المسألة مستجدة ام نظر  الأرحا

 .مع فكرة النظام العام والآداب العامة في التشريعات العربية
 

والإجراءات في القانون  مجال  التجريم والإباحة والعقوبةآثار تأجير الأرحام في  - اثالثً
 الإماراتي:

ومنها ما  ،فمنها ما يترتب في نطاق الأحوال الشخصية ،ثار عدةآالقرابة  ىتترتب عل
ويعرف القانون ، ومنها ما يترتب في نطاق القانون الجزائي ،ترتب في نطاق القانون الخاصي

 ىها في توقيع العقاب عللتنظيم حق  الجزائي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة 
في  اوجعل لها أثر   ،مهمة ةإيلاء القرابة مكان ىوقد حرص المشرع الجزائي عل، مرتكبي الجرائم

يتدخل  ى وتارة أخر ، اعتبارات القرابة ىرع ليجرم أفعالا  بناء علفتارة يتدخل المش، التجريم والإباحة
كما ، اعتبارات القرابة ىأسباب الإباحة بناء عل يمة بإحدىالمشرع ليبيح الفعل الذي يعتبر جر 

إيلاء القرابة مكانة مهمة في العقوبة من حيث الإعفاء منها أو  ىحرص المشرع الجزائي عل
قواعد استثنائية  ىراءات الجزائية نجد المشرع نص علوفي قانون الإج، التخفيف منها أو تشديدها

 .اعتبارات القرابة ىبناء عل
 

سألة تأجير الأرحام العديد من المشاكل في تلك القواعد المتعلقة بالتجريم ولذلك تثير م
أمه البيولوجية أم أمه صاحبة الرحم أو من  ه؛ومن ينسب إلي ،والعقاب والإباحة بالنسبة للمولود

 :النحو التالي ىوذلك عل ،احية الأبن
 

  :أثر القرابة في التجريم-1
تجريم بعض الأفعال  ىولاعتبارات تتعلق بالقرابة إلرة يهدف المشرع في سبيل حماية الأس

أن في هذا التجريم حماية لعلاقات القرابة  ى حيث ير  ،النيل من كل من الأسرة ىالتي تؤدي إل
 وتعديلاته. 1987لسنة  3 هذا في قانون العقوبات الاتحادي رقم ىومن الأمثلة عل ،والأسرة

                                                           
 .120: صالمرجع السابق -1
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 والنسب أو الزوجة أ ى التحقيقات أو الإجراءات في دعاو  جريمة نشر أخبار بشأن **
ها المشرع وعاقب علي، أو القذف أو إفشاء الإسرار ىالحضانة أو النفقة أو الزن

 .(1)التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم سنة أو بالغرامة ىبالحبس مدة لا تزيد عل
إخفائه أو إبدال به جريمة إبعاد طفل حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه أو  **

وهي تتراوح  ،وعاقب عليها المشرع بالحبس، غير والديه ىا إلآخر أو نسبه زور  
 .(2)تها بين شهر وثلاث سنواتمد  

بمقتضي قرار أو حكم  همن له الحق في طلب ىجريمة الامتناع عن تسليم طفل إل **
 .(3)وعاقب عليها المشرع بالحبس أو بالغرامة، قضائي

ن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضي قرار جريمة خطف الابن أو الحفيد مم   **
 .(4)وعاقب المشرع عليها بالحبس أو الغرامة، أو حكم قضائي

تجب عليه خر آشخص  جريمة الامتناع عن أداء نفقة للزوجة أو لأحد الأقارب لأي   **
المشرع عليها وعاقب  ،أو الامتناع عن أداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن اقانون  

سنة والغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى  ىبالحبس مدة لا تزيد عل
 .(5)هاتين العقوبتين

 :منها ،ماذج متعددة لجريمة الإجهاضز المشرع بين نوقد مي   :جريمة الإجهاض **
ة الحامل التي تجهض نفسها أو جريمة المرأ -وصف الجنح:  جرائم الإجهاض ذات -أ

أو  نةس ىها المشرع بالحبس مدة لا تزيد علوعاقب ،بأن يجهضها غيرها ىترض
 .(6)غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو العقوبتينب

جريمة إجهاض المرأة الحامل بفعل غيرها ورضاها إذا لم يكن الغير المجهض  -
ها المشرع بالحبس وعاقب علي ،ا أو قابلة أو أحد الفنيينأو صيدلي   اا أو جراح  طبيب  

 .(7)غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو العقوبتينأو ب نةس ىمدة لا تزيد عل
                                                           

 .( من قانون العقوبات الاتحادي264راجع المادة ) -1
 .( من قانون العقوبات الاتحادي327راجع المادة ) -2
 من قانون العقوبات الاتحادي. (328المادة )راجع  -3
 ( من قانون العقوبات الاتحادي.329راجع المادة ) -4
 .من قانون العقوبات الاتحادي (330راجع المادة ) -5
 ( من قانون العقوبات الاتحادي.340/1راجع المادة ) -6
 .( من قانون العقوبات الاتحادي340/2راجع المادة ) -7
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 ومنها: ،جرائم الإجهاض ذات الوصف الجنائي -ب
لا لسجن مدة ويعاقب با ،جريمة إجهاض المرأة الحامل بفعل غيرها دون رضاها -

 .(1)سبع سنوات ىتزيد عل
الغير المجهض طبيبا  يكنورضاها إذا لم  جريمة إجهاض المرأة الحامل بفعل غيرها -

وعاقب عليها المشرع بالحبس مدة ، حد الفنيينأجراحا أو صيدلانيا أو قابلة أو  أو
وإذا كان من أجهضها ، لاف درهمآة التي لا تقل عن عشرة لا تقل سنتين أو بالغرام

 .(2)خمس سنوات ىلسجن مدة لا تزيد علسبق كانت العقوبة اممن 
الحامل بأية وسيلة   سلامة جسم المرأة  ىة الإجهاض الناجم عن الاعتداء علجريم -

 .(3)اا مشدد  ذلك ظرف   عد  
 

 :أثر القرابة في الإباحة -2
نها أو مفي العقوبة من حيث الإعفاء منها أو التخفيف  اوكذلك جعل المشرع للقرابة أثر  

 :النحو التالي ىتشديها عل
ي في قانون العقوبات نص المشرع الإمارات :العقوبة في الإعفاء من العقاب أثر **

وكان للقرابة دور بارز  ،عدة أعذار معفية من العقاب في نصوصه ىالاتحادي عل
فة له عدا أن تكون معفية من العقاب أو مخف   والأعذار إما، في الإعفاء من العقاب

نها القانون مراعاة للروابط جريمة إلا في الأحوال التي يعي   ىولا عذر عل ،المصادرة
بعض الاعتبارات  ىفي الأعذار المعفية من العقاب إليستند المشرع و . (4)الأسرية

روف د إما في ظوهذه الاعتبارات تتجس   ،العلمية المستمدة كلها من السياسة الجزائية
 .(5)ارتكاب الجريمة ىسابقة أو معاصرة أو لاحقة عل

                                                           
 .( من قانون العقوبات الاتحادي340/3المادة )راجع  -1
 ( من قانون العقوبات الاتحادي.340/4راجع المادة)  -2
 من قانون العقوبات الاتحادي. (339راجع المادة ) -3
 .( من قانون العقوبات الاتحادي95راجع المادة ) -4

ص ، بيروت، ، دار النهضة العربية"القسم العام-العقوبات اللبناني لد. محمود نجيب حسني: شرح قانون  5-
870. 
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إذا كان من ) اعتبارات القرابة ىار المعفية من العقاب القائمة علتطبيقات الأعذ **
 .(1)الدرجة الرابعة( ىهاره إلاني وأصمتنع عن الإبلاغ من أقارب الجا
لسنة  34( من قانون العقوبات الاتحادي المعدلة بالقانون رقم 171نص المادة ) -

جرائم الماسة بأمن الدولة الب في والتي جاء فيها إعفاء الشريك بالتسب   م،2005
 الداخلي والخارجي من العقاب.

لسنة  34القانون المعدل رقم ( المضافة بموجب 2مكرر) (182نص المادة ) -
كاب والتي جاء فيها إعفاء من امتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بارت م،2005

 أمن الدولة الداخلي والخارجي. ىجريمة من الجرائم الواقعة عل
والتي جاء فيها إعفاء من امتنع عن إبلاغ  ،من هذا القانون  (191المادة ) نص   -

ة بأمن الدولة من لارتكاب بعض الجرائم الماس   السلطات المختصة بوجود مشروع
 العقاب.

والتي جاء  م،2004لسنة  1( من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23المادة ) نص   -
فيها إعفاء من امتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بوجود مشروع لارتكاب إحدى 

 الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.
والتي جاء فيها إعفاء  م،2006لسنة  51( من القانون الاتحادي رقم 3المادة ) نص   -

من امتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم 
 .المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر

والتي جاء فيها إعفاء الشاهد  ،( من قانون العقوبات الاتحادي255نص المادة ) -
لضرر فاحش له  –إذا قال الحقيقة- الزور من العقاب الذي يحتمل أن يتعرض

حد أا أو مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالق  
 .أصوله أو فروعه أو إخوته أو أصهاره من الدرجة ذاتها

 
 

                                                           
القسم العام الجزء  –متحدة شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية ال" :د. حسن محمد ربيع -1

 .168ص ،م1993، كاديمية شرطة دبيأالثاني"، 
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 أثار القرابة  من العقوبة:  -3
فرت شروطها هي الأعذار التي يستفيد الجاني منها إذا تواو  :الأعذار المخففة للعقوبة -أ

، بها الجانيالجريمة التي ارتك ىتخفيف العقوبة المقررة عل ىومن شأنها أن تعمل عل
أعذار  ىوتنقسم إل ،سبيل الحصر ىذكورة في القانون علوالأعذار المخففة للعقوبة م

 .فة خاصةمخف  فة عامة وأعذار مخف  
 اعتبارات القرابة: ىار القانونية المخففة القائمة علومن تطبيقات الأعذ **
والتي جاء فيها  ،( من قانون العقوبات الاتحادي255ت عليه المادة )ما نص   -

إذا كان من المحتمل إذا قال الحقيقة  ،الشهادة الزور ىن أد  تخفيف العقوبة عم  
اس بحريته أو بشرفه أو يعرض لهذا الضرر أن يتعرض هو لضرر فاحش له مس

خوته أو أخواته أو أصهاره إطالقا أو أحد أصوله أو فروعه أو الفاحش زوجه ولو 
 .من الدرجة ذاتها

 ىبشأن تخفيف العقوبة عن المحرض عل( 256المادة ) هوكذا من نصت علي -
 أداء الشهادة الزور.

قانون العقوبات الاتحادي بشأن تخفيف ( من 334) المادة هت عليوكذا ما نص   -
أو أخته حال تلبسها  العقوبة عن الرجل الذي يفاجأ بمشاهدة زوجته أو ابنته

ا التي تفاجأ بمشاهدة زوجها متلبس  وتخفيف العقوبة عن الزوجة ، ىبجريمة الزن
 .في مسكن الزوجية ىبجريمة الزن

 ىلعقوبة هي حالات يجب فيها علدة ل: الظروف المشدأثر القرابة في تشديد العقوبة -ب
ره القانون للجريمة أو يجاوز ا يقر  مم   القاضي الجزائي أن يحكم بعقوبة من نوع أشد  

هذه الظروف في  ةوتكمن عل ،ره القانون لعقوبة هذه الجريمةالحد الأقصى الذي قر  
 تمكين القاضي الجزائي من تحقيق ملاءمة كاملة بين العقوبة التي ينطق بها وبين

ا من التشديد يجاوز ما نص عليه القانون في الظروف الواقعية التي تقتضي مزيد  
ويعني ذلك أن وظيفة الظروف المشددة للعقوبة في النظام ، النص الخاص بالجريمة

وشأن أسباب ، القانوني هي إتاحة السبيل لاستعمال أصوب للسلطة التقديرية للقاضي
 .(1)ال التطبيق الخاص بهنوع منها مج وأن يكون لكل  ، التخفيف

                                                           
 .802ص، هسبق ذكر القسم العام"، مرجع  –"شرح قانون العقوبات  اللبناني  :د. محمود نجيب حسني -1
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وبات عقوبات بعض الجرائم د المشرع في بعض نصوص قانون العقوهذا وقد شد      
 ىسباب المشددة للعقوبة القائمة علومن تطبيقات الأ ،اعتبارات القرابة ىبناء عل

 اعتبارات القرابة منها:
أصول الجاني المنصوص تشديد عقوبة جريمة القتل العمد إذ كان المجني عليه أحد  **

 من قانون العقوبات الاتحادي(. (332/2عليها في المادة )
موت إذا كان المجني عليه أحد أصول  ىعقوبة جريمة الاعتداء المفضي إل تشديد **

 ( من قانون العقوبات الاتحادي.336الجاني المنصوص عليها في المادة )
إحداث عاهة مستديمة إذا كان  ىإلجريمة الاعتداء العمدي المفضي تشديد عقوبة  **

( من قانون 337المجني عليه أحد أصول الجاني المنصوص عليها في المادة )
 .العقوبات الاتحادي

حداث عاهة مستديمة إذا إ ىة الاعتداء غير العمدي المفضي إلتشديد عقوبة جريم **
( من قانون 338)كان المجني عليه أحد أصول الجاني المنصوص عليها في المادة 

 .العقوبات الاتحادي
الخامسة عشرة من عمره أو شخص عاجز  تشديد عقوبة جريمة تعريض حدث لم يتم   **

النفسية إذا كان الجاني أحد عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو 
من قانون العقوبات  (349المجني عليه المنصوص عليها في المادة ) أصول

 .الاتحادي
ارتكاب الفجور أو الدعارة بالإكراه أو  ىعقوبة جريمة التحريض والإغواء علتشديد  **

وجريمة استغلال بغاء شخص أو فجور المنصوص  ،التهديد أو بالحيلة أو بغير ذلك
( من قانون العقوبات الاتحادي إذا كان 366( و)364( و)363عليها في المواد )

( 367رمه المنصوص عليها في المادة )الجاني من أصول المجني عليه أو من محا
 من القانون نفسه.

تشديد عقوبة جريمة استغلال قاصر أو محكوم عليه باستمرار الوصاية أو الولاية  **
ة من الولي عليه أو المجنون أو المحجوز عليه للإضرار بمصلحته إذا وقعت الجريم

( من 400دة )المجني عليه المنصوص عليها في الما ىأو الوصي أو القيم عل
 القانون نفسه.
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 :ر القرابة في الإجراءات الجزائيةآثا -4
جعل المشرع الجزائي الإماراتي بروابط القرابة محل اعتبار عند تنظيمه لبعض الإجراءات 

حفظ صلات المودة  ىا منه علائم التي ترتكب بين الأقارب حرص  سيما في الجر  ولا، الجزائية
، الحق العام ى ا في سير دعو فتارة يجعل المشرع للقرابة أثر  ، والرحمة بينهم وعدم تفتيت عراها

تقديم ا في وتارة ثالثة يجعل للقرابة أثر  ، ا في تنفيذ العقوبات الجزائيةيجعل للقرابة أثر   ى وتارة أخر 
عدم صلاحية القاضي ا في للقرابة أثر   وتارة رابعة يجعل، الجزائية ى طلب إعادة النظر في الدعاو 

 :ومن أهم تطبيقات ذلك ،الجزائية ى لنظر الدعو 
 .(1)ى تقديم شكو  ىالجزائية عل ى ** تعليق رفع الدعو 

 .(2)في بعض الجرائم ى الجزائية بالتنازل عن الشكو  ى نقضاء الدعو ا**
  

 الخاتمة
 

الأرحام يفقد المرأة كرامتها وتصير ن ممارسة إجارة إلى أأن نشير  في نهاية بحثنا نود  
ا في بدنها باستئجار رحمها تحقير   كالدابة المستأجرة للاستخدام حسب الطلب، ولتصبح التجارة

عدة نتائج  ىراسة إللت الدقد توص  لأنوثتها وتحجيمها لدورها كأم، و لعفتها واستغلالا   اوامتهان  
 :منها ،وتوصيات
 

 :النتائج -أولًا 

بالأم البديلة هو عقد تلتزم فيه صاحبة الرحم  ىو ما يسمألرحم عقد إجارة ا ن  إ -1
بحمل لقيحة )نطفة أمشاج( لزوجين ، بتأجير رحمها مدة معينة أقصاها مدة الحمل

 .لقاء التزامها بتسليم المولود بعد أن تلده، و بدونهأجر أفي الغالب لقاء 
جزء من  ىلأنه يرد علقود الأخرى من الع هرحم طبيعة خاصة تميزه عن غير لد اقعل -2

 الذي يحرم التعامل به.وهو الرحم  ،جسم الإنسان
                                                           

 .( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي10: )راجع المادة -1
 .( من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي20راجع المادة ) 2-
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ولا فرق بين أن  ،الراجح من أقوال أهل العلم والفقه التحريم المطلق لإجارة الرحم -3
تكون صاحبة الرحم البديل زوجة ثانية للرجل صاحب الحيوان المنوي أو أجنبية 

 عنه.
لأسباب متعددة منها أسباب مرضية متعلقة بالزوجة يتم اللجوء لإيجار الأرحام ل -4

صابتها بمرض إأو ، صاحبة البويضة كعدم قدرتها علي حمل الجنين مدة الحمل
 أو، رشاقتها ىباب جمالية كرغبة في المحتفظة علأو أس، جنينها ىانتقاله إل ىتخش

 .حدهما وغيرها من الأسباب الأخرى أالإصابة بالعقم عند الزوجين أو 
مستأجر يرجع  للرجل صاحب الحيوان المنوي لأنه نسب المولود في الرحم الأن  -5

ه الحقيقية فهي صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أمه من ا أم  أم  ، هئتخلق من ما
 .يله فترة الحمل لهلها من دور في تغذيته من دمها ط الرضاع لما

إلا  بصورة واسعة، مسألة الرحم المستأجر من المسائل التي لم نبتل بها في بلادنا -6
خاصة أن هناك إشكالات عديدة نتنج عنها في بو  ،معرفة الحكم فيها ىأننا نحتاج إل

 مجال التجريم والإباحة والعقوبة.
د ن في الصور المحرمة عدة محاذير أخلاقية تقضي بمنع هذه الصور والتشد  تبي    -7

 في رفضها.
 

 :التوصيات -ا ثانيً
سواء كانت المرأة زوجة ثانية للرجل  وتجريم تأجير الأرحاما ضرورة التدخل تشريعي   -1

منها اختلاط  ،وذلك لأسباب عديدة ،حيوان المنوي أم كانت أجنبية عنهصاحب ال
  .الأنساب وإثار المشكلات الاجتماعية وإشاعة الفاحشة في المجتمع

يات فرض الرقابة الشديدة علي المراكز الطبية المتخصصة بإجراء مثل هذه العمل -2
 .لما يترتب عليها من مشاكل صعبة الحلول

 ىعل ىمراكز العقم وأطفال الأنابيب يلقل لجنة شرعية فقهية في كل يتشكبنوصي  -3
عاتقها أبداء النصيحة الشرعية والضوابط الأخلاقية اللازمة لمثل هذه المسائل 

 الطبية.
المسائل كالرحم  ىتشالفقهية في  ى برز الفتاو أضرورة إصدار كتب ومجلات تضم  -4

 وتكون في متناول عموم الناس.  ،المستأجر
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